الاللللاة؟ 


سلمان العودة 


”مم شيلبده 


كنت وأنا صغير أشعر بالك المسافة الائلة وكومة السنوات امترامية بيني 
وبين آدم عليه السلام؛ لدرجة الشعور بشيء من الانفصال عن يوه.. 
كان هناك في البعد قصيًا؛ معرفةٌ ة ووجدانًا وشوقاء ليس في ذاكرتي منه 
سوى الخطيئة والحبوط» وليس في قلبي له سوى عتب هامس: 
لم أخرجتنا من الجنة..؟! 
كان بالإمكان أن نكون هناك.. أن نقطف من الجنة ما نشاء. .ألا نوع 
حبيباء ولا نلوّح لراحل؛ ولا نقيم مجالس العزاء.. 
كان بالإمكان ألا تكون تلك الحروبء وألّا يموت رضيع في حضن 
والدته. ولا يلقي البحرٌ بجئة... ولا أن يسقط البناء على طفل ليخنق 
صوته وبكاءه.. 
كان بالإمكان أَلّا تبي فتاة على خيانة: ولا فقير على فقرء ولا مريض 
عل وجعء ولا مشرّدُ على قطعة كرتون.. 


- 


كان بالإتكان... أن تكن هناك قل نموم فنها لاسرع ولائنك] 8 
ولا نضحى .. كا كان هو ذات يوم.. : 7 
لو أن آدم لم يقترب أكثر من الشجرة.. لو أن آدم كان صلا أمام وس 
عدرٌه.. لو أن آدم أخذ بيد حواء إلى الطريق الآخر.. 


06065 5 
د 
مرة ألقيتُها فوجدثُها ممتلثة بعتب العالم كله و 2 
السوات اا 1 0 رأيثُ روحه ويقاياه» 
اقتربثٌ ولم أصل» طفت من بعيد حول شح 0 
أرضه التي هبط إليهاء صغاره وزوجه.. آثار أقدام الخطيئة التي علقت 
في الأرض.- 
اقتربتٌ أكثر فكان أبي.. 
شعرتٌ بتلك المظلومية المكوّمة فوق قبرك يا أبي» كنت عاجرًا عن 
الدفاع حينها.. 
كتبوا عنك» بحثوا عن ملاحك» عواطفك؛ جنتك؛ زوجك» صغارك» 
حتى الغراب الذي بحث حول جثة ولدك.. 
تََاوَرَثْ قصيّك الكتب الإلهية إلى الألواح السومرية والأساطير البابلية 
والمخيال الشعبي» وكثرت وتشعّبت حتى ضمرت وتضاءل الإحساس بها.. 
أما أنا فلا زلتُ أقترب حتى طُفْتٌ بالجنة معك؛ وصافحتّك. ورأيثٌ أمي 
حواء؛ واقتربثٌ من شجرة الخطيئة؛ وهبطتٌ معكياء وطُّقْتٌ الأرض 
خلفكياء وتترستٌ خائقًا خلف صخرة أرقب ولديك والغراب.. 
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ححح ٍ 


اريت أكثر فرأيتٌ عينين ما انطفأتا عن البكاء والندم» ورآيتُ يدين ما 
كلّتا عن عمارة الأرضء ورأيتٌ رضّى بما قُدّر لك» ورأيتٌ كم كنت تحن 
لأطفال لم يأتوا بعد... 

ربا رأيتني يا أبي هناك بين الملايين الذي شهدوالله بالوحدانية حين أخذ 
الله طمن بَني آم مِنْ ظُهُورهِمْ دُرَيَتْهُمْ وَأشْهَدَهُمْ عل أيهم لنت 
ربَكُمْ قَالُوابل4. 

أكتب اليوم هذا الكتاب عنك بشعور الصغير لأبيه.. العائد إليه.. 
أستقرئك كلمات عذبة نزلت على خير أبنائك محمد يك وأخبارًا كان 


يتحدَّث بها عنك» حديث الابن المحب لأبيه.. 
كانت هُوّة السنوات بيننا عظيمة.. 
ما أقصر السنوات بين الأب وابنه.. 
كانت السنوات وكنتٌ أبي.. 
الرياض 
١‏ محرم 1ه 


“ أكتوير 15١1م‏ 


57 أعضف 3 
شجرة بيد ووم 
الشجرة المحرّمة! ‏ - ١‏ ا 
غابة! ْ 1 ا 7 
خطيئة * 1 
قدر 1 7 
كليات 1 ِ وم 0 
اعتراف 105 
توبة ٌ مم5 
0 | 000 
0 بع" 

53 
0 
0 
1 
--- 
03 


ُ يفف 
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ا 
384»> 
اتنحنا 
0 
0ك 


م1 


في قصة الإسراء والمعراج عرض جبريلٌ عليه السلام على النبي وك إناءً 

من لبن وإناءً من خمزع فاختار لني للب فقال ججريل: 

َه آم ِنَتَ لَوْأَحَذْتَ لمر عَوَ ث أمَتْك02. 

لطرَة جاءت مع الإنسان الأوله وما يشرب الإنسان أو يأكل يؤثّر في 

مزاجه وشخصيته.. فكيف بالمادة الأصلية التي مُحلق منهاء ومنها تكوّن 

لحمه وعظمه وعصبه وأعضاؤه (الطين)؟ 

المخلق من طين معنى شائع في الكتب السماوية والثقافات البشرية» وكَمّ 

أدلة وجدانية في داخلنا تعبّر عن طينية الإنسان؛ يلمسها المرء في أنفاسه 

وقنام زاعاسسةة وفلبته:. 

كن ني ظهر ذلك الرجل الأول؛ ومررنا بمراحل وآلام وأهوال حتى وصلنا 
هنا.. ولازالت الرحلة مستمرة. . بمقدورنا أن ننسى آلامنا فهي عابرة. 

أجيال بعد أجيال مرّت على هذه الأرض وأنت ما أنت فيهم إِلَّه 
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علمني أبين 
ومضة قصيرة.. 
راع العلن في ذاقي؛ حين تر بي تحولات الفرح والحزن والسعادة 
والشقاء» والسكون والثورة» واليقين والشك؟؛ لكر الطين اللازب 
والصّلصالء وَالحَمَأ المسنون.. بل أتذكّر الماء الذي عُجن به الطين.. 
وماء الأرض فيه الحلو العذب الفرات» وفيه املح الأجاج» وفيه المر.. 
يكشف ذلك التعبير النبوي : «ِكُلُ عَادِ شرك وَلِكُلَّشِرّةٍ 
دعر أي بالشدةوالاندفم» وتشعر أحيناأخرى بالضعف والتور. 
بيت من الطين.. ذاك هو الإنسان» وبيوت الطين تُذكٌر بالقرية والبساطة 
والعلاقات الحميمية الطيبة. 
»سألتٌ صديقًا عن شخص ماء فقال: لقيته بالأمس» وهو غريب الأطواره 
تراه اليوم مقبلًا منبسطًا إليك: ثم تراه من الغد وكأنه لا يعرفك! إنه 
متقلب المزاج! 
حتى أنا مثله. متردّد بين الحماس والفتورء والإقبال والإدبار! 
القلب يحب حتى يذهل» ثم يُعرضء ويُقدِم ثم يحجمء ويتسامى ثم ينحط! 
> مراحل الطين تمر بي جميعهاء وأنواع الماء» أجد المأ المسنون في مسام 
الجسد فأحتاج لمعالجحته؟ لأشعر بنشوة النظافة ونفثة العطر. 
- وأجده في مسام الروج فأحتاج للتهليل للتهليل والتسبيح والذكر والاستغفار! 
لأمحو لحظة غفلة أو شرود أو استجابة للنفس الأمارة. 
تفع لي مشكلة مع متابع لا يراني إلا متفائًا مبتسمّا سعيدًا حتى ظن أني من 
طينة غير طينته..كلا؛ ولكني أظهر الحسن وأستر القبيح! 
أهذا خطؤه؟ أم خطئي؟ أم خطؤنا معًا؟ 
> الطين ختصب قابل للإنبات.. تكون فيه الورود والأزهار والأشجاد 
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النافعة» وتكون الأشواك والأشجار السامة والمخدّرة.. وقد تتجاور 
هذه وتلك؛ هكذا نحن فينا التقوى والفجورء وفينا المؤمن والكفُور.. 
الإنسان خليفة في الأرض. فأن يكون مخلوقًا من طينها فذلك أدعى لنجاحه 
في استعمارهاء والغوص في أسرارهاء ومعرفة قوانينهاء والضرب فيها. 

> العمل والكد والكدح و(عرق الجبين) ليس عيبًا.. إنه سر التميز 
والإبداع. - 


الطين يمنح المرونة والتشكّل والتكيف مع الظروف والمتغيّرات المناخية 
والاجتماعية» بخلاف ما لو كان الَلّق من القش أو من الصخرء الصخر 
قاس لا يلين» والقش متفرق لا يلتكم! 

الطين يمنح التنوع» الأبيض والأسود وما بين ذلك والطيب والخبيث 
رماي لمرو اعدف لقاع د . ي ال حياة ويوسّعها. 


وَالأَسْوَدُ وَبَيْنَ لِك وَالتَهْلُ وَالَْزْنُ 

> كانت العرب تقول: راع بقارا © مر 

> والطين كذلك جمع بين الليونة والقوة ا 

الطين يوحي بالنهاية: : مها حَلَفْنَاكُمْ وَفِيهَا ُِبدُكُمْ وَمِنْهَا نخرجكم 

تَارَءٌ أخرَى».. والنجاح دومًا من لأولئك الذين يبدؤون العمل 
على النهاية: .5و يا كات ربب دي سيلا" 

ع 0 أصلنا ولو وضعنا قباب الذهب فوق شواهد قبورناء» 


تنا! 
وأصرونا على تجوز البساطة حتى بعد مو 


في ابر بيعم عن طون في جريتهم) لني خلقراعتها دانها 
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علمني أي 


عادواء وسوف تلقيهم الرحم مرة أخرى ليقات يوم معلوم.. 

إن باز لتعبير عن الحنق الأول بالولادة من الأرض* فالارض مي ل 
لرؤوم الصابرة امتحمّلة لكل عبثنا وشقاوتناء بل وحمافاتنا الكيرة, 

هي أمنا وأصلناء فلا غرابة أن نتأذّى يوم أن يستشري على ظهرهاالفار 


والظلم! 


للشفاء والصحة.. 
ولاغرابة أن نشعر بالمخوف إذا ما فارقناها فخضنا لج البحار أو صعدنا 
أقطار الفضاء! 


نحن أبناء التراب نطؤه بأقدامنا لنتعلم التواضع وننفي الكِير والخيلا.. 
وهل يتكبّر الإنسان إلا ساعة ينسى أنه طين؟! 
نَِيَ الطَّنُ سَاعَةَآنهُطِْنٌٌ ‏ حَقِيه قَصَالَ تيه وَعَرْيَدْ 


َحوَى الل كيثة كت 


أي لال 
امامت ا 6 14 

اين تراب وَأمَانِيكَ كلها مِنْ عَمْجَذ؟! 
َأمَانَ كُلّهَا لِقَكَائِي وَأمَزِةَيِحلوليك؟! 


ما أن قَحْمَةوََاأنتَ قد 


0 5 2 فد 
مها صعدنا للفضاء. وترقّينا في المعارف» وذارت رؤوس يعفنا 


الكثر المعرفي أو المالي أو السلطويء يظل التراب يطوّقنا ويجرناإلهه 
ويعيدنا لأصلنا الأول! 1 
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> حين تقارن» قارن أحسن ما فيك بأسوأ ما فيك لتر: 
1 


اتقي وتسموء ولا 
تقارن أحسن ما فيك بأسوأ ما عند الآخ ين ليظهر تفوقك ونقصهم! 
الذين لا ينظرون إلا للجانب السيّئ فيك يشبهون صفة الشيطان يوم 
نظر إلى أدنى المراحل التي مر بها آدم مرحلة اَمَأ المسنون المنتن: َال 
كن جد لكر حَلَفتَهُ من صَلْصَالٍ من عت مَشُون». 


06006 


صانعٌ الفَخَارِيَلقَى في صُنع الجر الصغيرة عناءً كبيرًاء ثم يبيعها لشاب 
عابثٍ ويقول له: 

- ستكون مسرورًا من بضاعتيء إنه عمل تم في وجداني» وسيخدم 
أبناءك وأحفادك! 

بمضي الصانع وزملاؤه في طريقهم؛ فيشاهدون مجموعة من الشباب 
يحملون جرّار المَثّار الجميلة؛ التي اشتروها منهم ثم يضعونها على هاوية 
جبل» ويرشقونها بالحجارة» وكأنهم تراهنوا أبْم يكسر عددًا أكبر منها! 
تكسّرت الجرّار وسقطت في الحاوية» والشباب يرقصون ويضحكون! 
يركض صانعو التََّّار إلى الشباب بغضب وهم يصرخون: 
“ - ماذا تصنعون أي الأشقياء؟ أنعم لا تُقدّرون قيمة الكنز الذي 
في أيديكم! 


- ولاذا تغضبون؟ لقد بعتم بضاعتكم وأخذتم ثمنهاء ونحن 
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”يي 
أحرار فيما نفعل فيها. 
- ولكن هذه الجرّار عزيزة عليناء وقد كلّفتنا جهدًا لتصبح هكذاء 
ووضعنا في طينها كثيرًا من جهدناء وبعض أرواحنا حتى أصبحت شيئًا 
جميًا مفيدّاء وها أنتم يا قلي الإيهان تحولونها إلى شظايا وتعيثون بها! 
قرأت هذه القصة الجميلة في رواية (بلدي) لرسول حمزاتوف.. وبا مناسبة 
يوجد في «اليوتيوب» مقطع له في نهاية عمره انبجست فيه روحه الآدمية 
التي تجمع الخطيثة والندم عليهاء فهر في المقطع يعلن ندمه على أخطاته 
وزلاته بخشوع وانكسارء وفي آخر مقابلاته كان يقول: حياتي كلها كانت 
مسوّدة تحتاج إلى تصحيح! 
وجدت في القصة معنى رمزيًا يشجب الاعتداء عل ا حياة الإنسانية من 
تجار الحروب وقتلة الشعوب؛ الذين يكسرون القَخَّار بعدما تفخت فيه 
الروح.. فينالون سخط الله ومقته ولعنته وعذابه.. فلا تقتلوا أنفسكم. 
ٍ9َحَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْمَخَا ره 
الصَّلْصّال هر: الطين اليابس؛ الذي يُسمع له صوتٌ إذا ضُربء وهو 
يشبه القَخَّار الذي تُصنع منه الجرّار. 
أواني القَخَّار تتميّر بحفظ الماء وتبريده وإحيائه؛ نعم إحيائه؛ فبراسطتها 
يتسلل اغواء لأعراق الماء؛ ويمنحه معنى جديدًا ومذافًا حّاء للياء إذاحاة! | 
يروي الشّهْرَسْتَانِ في قصة تحاكمة قراط وإعدامه: أن سُقراط حكيم | 
هده وال لرة الو نوف (عاف يأ لأإك ينوي سجن لي 
قدّم واه الإ ا 
فكان يذكر هؤلاء المرجفين أنه كالماء في جرّةء وأن لِك قد ا 
الجرّة ولكنه لا يستطيع كسر الماء؛ فيذهب الماء إلى أصله» إل!* 1 


> ولعل هذا من معاني قولنا حين المصائب: : #إنا لله وإنا إليه راجعون». 
جد الآدمي وعاء أو منجم صغير مكون من )١7(‏ عنصرًا 
موجودة في الأرض. 

عبر لنب ب عن مرحلة ما قبل الروح حين قال: : إن عَبْدُ د الله خانم 

2 إن كم عليه السلام تج في طيتيه0. 

هذا التمثال الآدمي المنجَيِل على الأرض تشكّل من: 

- تراب 

- عجن بالماء فصار طينا 

- ثم برل ما شاء الله من الأزمئة حتى أصبح طبن لازا ملتصفا بعضه 


- ثم وك ما شاء الله حتى أصبح ما مسنوًا منت أسوده ودبها بدأت 
تظهر عليه بععض ملامح التكوين الإنساز 
دَ ماشاء الله حتى صار صَلصًا 5 

قد تكون أربع مراحل؛ أو سا أو ثلاناء حل بحث وتردد وهي تدب 
مراحل ادن في بطن أمه وكل مرحلة أربعون يوماء كأيام الجنين أيضاء 
ولعلها من أيام الله فيكو جَ تفاعل كيميائي استغرق من السنين الطوال 
ماله به أعلم حتى تتخهّر هذه القبضة الطينية وتُشكل الحمض التوويء 
ثم الخلايا الحيّة. 

عن أنس رضي الله عنه مرفوعًان : هلا صَوَّرَ الله 
: يش مُطِيفُ ب ينظ ما هُوَ قَلَمَا رَآهُ أَجْوَفَ 

عَرَفَ أَنَهُ خُلِقَ حَلْقً ايلك ". 
حا يس ول اسه لعي كن خا خرج منهبملاحفة أله 


4م في الْجَن ركه ما شَاءَ 


تمل عل جوف ويحتاج للطعام والشراب؛ فهو إِذًا غير متماسك ولا 

قادر على التحكم التام في نفسه وضبطها. 

وعن ابن عباس» وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أ نهم قالوا: كرَكَةُ 
أربعينَ ليلةً أو أربعينَ سنةً...» 

ورا #لبمراة انيطوقاسة . وفي ذلك روايات متكائرة؛ ذكرها 
الطبريء والسيوطي في «الدر المنثور»» وغيرهما. 

وحل جنع من المفسرين صدر «سورة الإنسان» على هذا المعنى: هَل 
أنَى عَلَ الْإْسَانِ ين منَ الدّهرِ لي ينا مَذُكُورًا4» لم يكن شيمًا البتق 
كما قال: طأوَكَا يَدْكُرُ الْإنْسَانُ نا حَلَفناهُمِنْ قَبْلُ وََيِكُ عَيًاه00. 

ثم كان شينًا غير مذكور. 

ثم ترقّى في المراحل والفضائل والكمالات. 

القرآن ليس كتابً في العلوم الطبيعية حتى يرسم التفاصيل» ولكنه يحدّد 
الأسس والجوامع لمقاصد إيانية وتربوية وحضارية» ويرسم طريق 
البحث العلمي القاصد ومنهجه. 

ما أغفله القرآن فإغفاله رحمة» وما ذكره فذكره حكمة 


والحقيقة لا تزعج أحدّاء وهي قرين الوحيء الذي يزعج ويَضُرْ المعرفةٌ 
الناقصة المغرورة» أو الوهم والجهل الذي يظنه صاحبه علا 

القرآن يأمر بالسير في الأرضء والبحث عن أسرار اخليقة الأولى: لكل 
سِيرُوا في الْأَرْض فَانْظرُوا كَيْف بَدَاَ للق ». 

من الاستجابة للأمر الإلهي بالسير والنظر أن يتخصّص علماء في دراسة 
الإنسان ونشأته الأولى» ويكرّسوا وقتهم وجهدهم في مقاربة الحقيقة” 
بعيدًا عن التسليم امتسرع لنظرية» أو التسليم المتوع لمألوف غير تمخُصص' 


مم 


والنظر في المياكل والجواجم البشرية المتقادمة مدرج للمعرفة والكشف» 

ولا زال العلم يحبو ولم يصل بعد إلى يقين» ولا قال كلمته الأخيرة في كثير 

من المسائل النظرية. 

خلق آدم الذي اقتص الله خبره ومراحل تكوينه في القرآن من 

القطعي اليقيني» وهو فوق النظريات وقبلها وبعدها: لِلْكَ آيَاتُ الل 

نْنُوهَا عَلَيْكَ باحق 4. 

وربهما كانت ثقة بعض المسلمين المعجبين بالنظريات الأحيائية أعظم 

من ثقة علماء الغرب؛ الذين تقتضي تقاليدهم المعرفية ا هدوء والتأن» 

وطرح الاحتمالات؛ وإبعاد الثقة الأيديولوجية» والتوظيف المصلحي 
عن العلوم بوتتاتجيها يداهل مر ء أكثر استعدادًا للبحث والمواصلة 

وتقثل 00 00 ا التسرّع في الجزم في حالتي النفي 

ول ما تل من الوحي عل رسول ال كان مت »وق 

الإنسان خاصّة من عَلَقِء وكان حنًّا على القراءة والعلم» واستخدام 

الملكات ت التي اوهبها ا الله ه الإنسان ف الكشف عا لا يعلم: ظافْرَأ ياشع 

9 عَلقِ * اقْرَأوربْكَ الْكرَمْ #الّذِي 

ع باق عله لإ لي 

وأحدث الثورات التي يعيشها العالم اليوم: الثورة الجينية؛ الكاشفة 

عن خوريظة امتاخ التبحكم في منظومة الجينات المعقدة» وتاريخها 

ومستقبلها وعلاجها. 

القرآن يربط المعرفة بااشم رَيّكَ»: ليحمي الإنسان من آثام توظيف 

العلم توظيمًا منافيًا للأخلاق؟ كالعيث بالهوية الإنسانية» والخلط بين 
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علمني أبي 


الإنسان والحيوان» ومحاولة اتدل في جوهر الكينونة البشرية» والغفل 
عن فطرة آدم؛ الذي كان طيئا ثم صار حًَْاآخر بعد نفخ الروح فيه. 
ومن أبيات للبابا شُنودة الثالث: 
- يَامْرَاتَالأَرْضِيَاجَدٌ يرَجَدَالنَّاسِطُرًا 
أنتَ أَضْيٍ أَنتَيَا ف 


وَعَصِرِي أنتَفي القَدِ رِإِدَاوْسَدتقَرٍَا 


0605 
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1 


امد لمر سالك 


> كان آدم جسدًا ملقى على الأرض تمر به الملائكة والشياطين وتحاول 
استكشافه.. 


تحرّل التمثال الطيني بنفخ الروح فيه إلى عظم وحم وأَؤْرِدة وخلايا. 
ثم تحوّل بعد ذلك إلى إنسان حيّ: ظرَاشهُأَنْبتَكُْ مِنَ الْأَرْض تَبَات4. 
حين تُنزع الأرواح تبقى الأجساد كما كانت» ولكن من دون حياة.. ما 
الذي تَقَدْتَ إِذًا؟ قَقَدْتَ روح الحياق وهي الطاقة الخفية التي بها قوام 
الجسدء وكأن الجسد بيت والروح تيار كهربائي يضيء جوانبه! 

> الجسد هو الجانب المادي في الإنسان» وهو توأم الروح وحاملهاء 
والاهتمام بالجسد نظافة وجمالا وصحةً من الفطرة. 
© كان الإنسان الأول كبيرًا طويلا جملا قويّا متناسقّاء طويل الشعر. 


و 


تخلة 
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علمني أبي 


َه ِباشف فول مادا ِنْهُ عوَُُْ قَلَمَا تَظرَ إل عَوْرَِهِ بعل يدي 


000 


متك تَأّعَدَثْ شَعْرَهُ شَجَرَةٌ فَتارَعَهَاء َتَادَاهُ الرّحْمَنُ: يا آم وئي كر 
َلَمَاسَمِعَ كام لمن قَالَ: يارب لا وَلكِنِ اْتخيّاة»0. 
كان منتصب القامة» وليس ذلك لشيء من الحيوانات. 
> الانتصاب يعني الشموخ والنَّمَمه ولذا شبّهه بالنخلة» والنخلة هي 
الشجرة الطيبة» أصلها ثابت وفرعها في السياء» يواجه الريح بصدرهه 
ويحمل الأعباء على كتفيه» ولا يحني رأسه لغير خالقه» وبهذا فسّر ابن 
عباس رضي الله عنهها معنى الكبد: للَمَدْ حَلَفمَا الْإِنْسَانَ في كبَده”". 
مضب الْقَامة أمُى. 


7 


0 


وجهه كان مركز المحياة والجمال» فيه العينان والفم والأنف والأذن» وهو 


مجممع الحواس؛ ولذا جاء في الحديث: (إذَا قَائلَّ َعَدُكُْ حا 


الْوّجْة؛ قن لله حَلَقَ آكم عَلَ صُورَيو 07 


جمال يوسف الصٌّدّيق الذي أعطي شطر الحسنء كان حسنه نصف 


آدم حسب قول مفسرين29. 
د في الحديث: عر ون 


الب وَحَلْنُ الَْائِ وا 


حسن 


إلا أن تكونَ المضمضةً. وانتقاصٌ الماء يعني: الاستنجاء9©. 


وهي تعود إلى فطرة آدم» والعناية بها من كمال الإنسانية» وما يحدث من 
تَعَمّد إطالة الأظافر والشعر الداخلي وخالفة سئن الفطرة هو من نقص 


الاتباع وطروء الضعف. 


ويدخل في الفطرة: التطيّب والتطهر؛ الذي يزيل درن الجسد ويحسن 


مزاجه. 


>الإسلام دين الفطرة» ومقاصده ملائمة للعناصر الأساسية المكوّنة 


للإنسان. 


5 مادة خلق الجسد التراب والماء وهما طاهران» وتظل صلة الإنسان 
بها قائمة باعتبارها ضرورة حياتية وشرعية» فاللؤمن لا ينجس» ونجاسة 


المشرك معنوية وليست حسية؛ ولذا كان الي د 
ويتعامل معهمء وأباح الشرع نكاح الكتابيات. 


يي يخالط المشركين 


الخروج عن حالة الطهارة لا يعني النجاسة؛ بل هي حالة معنوية طارئة 


لأسباب يذكرها الفقهاء. 
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الاغتسال طهارة من الحدث؛ وتكريم للجسدء وإنعاش للروع. 
المخلوقات كلها الطهارة» والأعيان النجسة مدو 


والوضوء وا 
والأصل في 
ري ند الحاجة كما في حالة (التيمم). 
التراب يقوم مقام الماء عند نَ 1 ِ 
6 متاحف أوروبا تصوٌّر آدم كإيطالي وسيم» ودراسات كثيرة تشير إلى 
أنه أقرب إلى سمرة الرجل الإفريقي» وأشبه بأديم الأرضء وهذا أقربء 
على أن الانتساب لآدم المخلوق من جملة طين الأرض مدعاة للإيان 
بالمساواة ورفض العنصرية ضد لون أو جنس 
6 المبالغة في التجمل والإغراء والتعرّي لدى الأنثى» أو استعراض 
العضلات والقوة لدى الذكر» هو من الْجَوْر على الجسد والروح معّاء وأسوأ 
ما يكون حين يتحول الإنسان الكريم إلى أداة لتسويق السلع والتربّح. 
© الشعور بالقبح مرض نفسي يحمل عل المبالغة في التجمل التكلّف» 
وطول النظر إلى الذات» الوحي ينص على جمال اللقة وحسنها: (في 
خسن تفوي و4 وَصَوّرَئ دآحْسَنَ صُوَرَكُنْ4. 
> استضافت مذيعة مشهورة مجموعة على قدر من الوسامة والجال كانوا 
يعانون من كراهية أنفسهم واستبشاعها بصورة مرضية» وبعضهم 
يتحاشى الاحتكاك بالناس! 
الجمال والقبح إذًا إحساس نفسي قبل أن يكون ملامح أو ج أو جستاء دبي ود 
ا أكانت السيتة ؛ ولذا قال الي 1 في ف 
الزد وجة: مها د حا : 


وطلاقة لا تصنعها المساحيق. 
“ وقد لاحظ عَلٍ شريعتي أن المبالغة في التزين في طهران أكثر منها في 
باريس» وأن القرويات المستجدات كن أكثر تكلقًا في الزينة. 
وتشير دراسات إلى أن إنفاق النساء الخليجيات على الزينة من أعلى 
المعدلات في العالم» ولعلهن يردّدن قول المتنبي: 

َاأوْجْهُ لخر المُْيَحْسَنَاتِ به ٍِ 


ين اْمَعِيرٌ مِنَ الآرَام 
آفيي قَلَاوِمَاعَرَةْ 


اانه 
العناية والتنظيف والتغذية الجيدة والرياضة والنوم والراحة بعض حقه 


© تعذيب الجسد حرامء وهو أمانة» وإنَّ الله عَنْ تَمْذِيبٍ عدا تَفْسَهُ 
لَعَنِي. 

سواء كان على سبيل التعبد والزهدء أو الرياضة. 

وامتهان الجسد وتلطيخه؛ أو ترك استعمال الماء والمنظفات هو جَوْر آخر 
على الجسدء سواءً كان تعدا أو تذللًا لبشر. 

الحمية الشاقة تحت ذريعة طلب الرشاقة إذا جاوزت قدر الطاقة فهي 
تصرّف في الجسد بغير ما أذن الله به. 
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ايدة 


© الحواس (السمع؛ البصر الشمء الذوق» اللمس)؛ أدوات محايا 
تبري فيها الأحكام الخمسة؛ يحرم الاستماع للفجور والفحش» ويكرة 
الاستماع لما قد يضر من فضول القول الذي لا فائدة منه» ويباح سما 
الأشياء العآدية»:ويستحب :سباع الخيره ويجب الإنصات لسماع القران 
والفاتحة في الصلاة وخطبة الجمعة: لإِنَّالتَمْعَ وَالْبَصمَ وَالَْوَاد كل 


6 حواس بعض الأنبياء عليهم السلام قد تكون أقوى من حوان 
غيرهم؛ شم يعقوب عليه السلام ريح يوسف من بعيده وسمع النّ 8 
صوئًا في السهاء» وأعطاه ريه العلم وا حفظ فقال: سَكْفئُك كلا تنسَى # 
إلا ما َاءَ الله». 

قال حسان رضي الله عنه يمدح الرسول يق: 


خُلِفْتَ ميان كُلْ عَيِبٍ كاتنَاة" 


سه القلب ملك الأعضاء وسيدهاء والمضغة التي إن صلحت صلح الجسدء 
وإن فسدت فسد الجسد. 
المضغة المادية تضخ الدم وسلامتها سر العافية» والمضغة المعنوية سر 
الحياة» وطمأنينتها بالإييان سبب الصلاح» وسلامتها من التحاقد 
والتحاسد سبب النجاح والفلاح. 

(© يبدأ الجسد ضعيمًا ويقوى ويشتد ثم يضعف ثم يموت وتفارقه الروح: 
سنة الله في بني آدم؛ فالحضور الأقوى للروح؛ وهي الأكثر ديمومة من الجسله 
لاتسخر من ضعيف أو مريض أو معاق أو شيخ فهو أنت؛ وهو مثلك* 
دخل عَمرو بن حُريث على اليثم بن الأسود النحَعي يعوده ويزود" 
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فقال: كيف تجدك يا أبا العريان؟ قال: أجدني قد ابيص مني ما كنت 
أحبٌ أن يسود واسودٌ مني ما كنثٌ أحبٌٍ أن يبيضٌء ولان مني ما كنت 
أحبٌ أن يشتدٌ واشتدٌ مني ما كنت أحبٌ أن يلينَ» وأجدني يسبقني من 
بين يدي» ويدركني مَن خلفيء وأنسى الحديث» وأذكر القديم» وأنعس 
في الملأء وأسهر في الخلاء» وإذا قمثُ قَرْبتٍ الأرض منيء وإذا قعدتٌ 


َالنَاسُيَُْونَ كيبل الّجزهه 

مر شيحٌ قد انحنى بفتى شابء فقال له: أتبيع القوس يا شيخ؟ فقال له: 
إن كبرت أخذتها بلا ثم 2, 0 
قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: «مَن أخطأه سهم المنية قيّده 
اهرّم)22, 1 

دمر شيخ كبير ببعض الغلمان» فقال له أحدُهم: مَن قيّدك أيها الشيخ؟ 
قال: الذي هو دائب في فتل قيدك2". 

© من تخاطر التجربة في العلم الحديث العبث بالجينات البشرية ومحاولة 
خلطها مع جينات الحيوان. 


وشيفرة آدمة.. رواية خيال علمي للكاتب المصري (صلاح معاطي). 

- التلاعب بالخلايا والجينات والدمج مع الحيوان ومع التقنية قد يضر 
بالحياة البشرية أو يكون الطريق إلى خبايتها. 

فيلم (معدعومءءكصة1) يتحدث عن الذكاء الاصطناعي» وكيف تم 
دمج مخ بشري في جهاز كمبيوتر للممثل جوني ديب. 

6 وجود العورة من تمام الخلقة السوية» وزواهها أو عيبها نققص وخلل» 
آدم وحواء عليهم| السلام رأيا سوآتها وأسرعا في سترهاء كثرة النظر إلى 
العورة يكرّس الجانب الجسدي المحض؛ ولذا يكره كشفها لغير حاجة؛ 
حتى لو كان خاليًاء 

© المسيح عليه السلام لم يتزرّجء ولذا افتقر التراث المسيحي للكثير من 
التفاصيل الجنسية؛ بينم| محمد وَل تزوج وأوصى وحتَّ؛ ولذا تقلت لنا 


تفاصيل كثيرة عن حياته الزوجية الخاصة وأحكامها: «َإِنَّ َبَهَذ 
الأمّة أَْتَرْهَا نسَاءَه. 1 


في الشريعة الخاتمة توازن تحتاجه النفس والأسرة عن الجسد والمقدس. 
في رواية (شيفرة دافنشي) لدان براون حديث عن زواج المسيح بمريم 
المجدلية» وكانت منحرفة الأخلاق» وإنجاب ذرية منهاء لا زالت قائمة 
متناسلة مستخفية» تقوم على حراستها أسر معروفة في أورويا. 
وهذا تخيل درامي لا يلتزم بحقائق التاريخ» وإن كان المؤلّف أصاب في تصوير 
المسبح على أنه نبي عظيم وقائد فذ وبشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواقه 
ولا غرابة أن يكون المسيح استثنا من المرسلين الذين قال الله عنهم, 
عع ان عه يد د ا ل 
لوجعلا كم أَرْوَاجا وَدُريّةه: كما كان يحيى استثناة حيث قال الله 
تعالى عنه: «وَسَيّدًا وَحَصُورًا وََنًا 000 >ي والختصور هو 
وَحخصورًا وَتَبي مِنَّ الصَّاحِينَ 4 ليمكت 


3 


الحصور" / 
المتقطع 0 للعبادة المنصرف عن الملدّات فيين 
في حالة السيح وحالة يحبى بن ذكريا لهم السلام لم يكن انصرافهم عن 
الزواج عن عجز ونقص في القدرة النفسية أو الجسدية» بل تفرعًا لا 
والدعوة؛ وتقديرًا لمصلحة أعم وأعظم. 

7 العلاقة بين الزوجين ليست جسدية بحتة؛ بل هي علاقة روحانية جسدية 
واعية» وليست مجرد غريزة كما الحيوان.. اك 
© في القرية يختلط الأطفال بِمَّن يكبروهم دون رقيب» ويقومون بأنشطة 
تستدعي كشف أجسادهم كالسباحة في الآبان وهي مرحلة استكشاف 
للجسد قد تصنع عادات سيئة أو تسبّب احتكاكًا غير رشيد. 
© البيئة البسيطة تعزف عن الجمال و بتهتم بالضروري فحسب. كنا نستعيب 
أن يكون الثوب مكويّاء وأنيفاه وقد يقول أحدنا: هذا شأن البنات. 
أخيرًا تعلّمنا بها يشبه الصدفة أن الله جميل يحب الجمال في الجسد في 
الشعرء في الوجه. في اللباسء في الحذاء. 

. وتعلّمنا أن رسول الله يكِ كان يضع الطيب على رأسه وجسده عند 
الإحرام, ليبقى أثره بعد ذلك9"©. 
وأنه يي على تواضعه كان أنيق الملبس؛ ولذا اشترى له عمرٌ رضي الله عنه 
حلة الحريرء فنهاه» وإن كان قد أقرّه على أصل التجمّل9". 


0 0000 


رك 


3 
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8 
5 أبوة 
فجي 3 

ير 
م 
صلتي بأبنائي الأيتام مجهولي الأبوين مجهولي النسب قديمة جدَّاء وأعتز أن 
بعض النابغين والمتفوقين منهم كانوا كثيري المرور على بيتي والاحتكاك 
بأسرتي» وكان هذا سبب بركة وفضل من الله علينا.. 
الشعور الأكبر عندهم هو هاجس: مَنْ أنا؟ كيف جثتٌ؟ أين وجدت؟ 
ليتني أرى أمي.. ليتني أعرف أبي. 
كنت أداوي هذا الشعور املح بتذكيرهم أن الله رب الجميع» وكافلهم» 
وحبيبهم» ورازقهم» وسامع نجواهم» وقابل شكواهم.. 
وجدثّه دواء جميلاء ولكنه بعيد المنال لكثيرين غارقين في تفصيلات 
يومهم وماديات حياتهم» بعيدين عن مصادر التوجيه المثالية الدائمة. 
في معظم بلاد العالم توجد مقررات ومناهج خاصة مصنوعة بعناية لتلك 
الشريحة المتزايدة من أبناء المجتمع وبناته. 
حين درجتٌ في القراءة عن آدم كان أول استثمار هو الحديث إليهم عن 
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والدهم الأكبر وأمهم السيدة الأولى. وما يضر آلا تعرف أباك ما دمت 
تعرف جدّك.. وما من أحد من البشر إلا ويجهل بعض مراحل نسبه» 
أيتام العلم في كفالة آدم وأبوّته. وهم سلسلته الممتدة» وأسرته الواسعة» 
وذريته القائمة إلى قيام الساعة. 7 
وجدتٌ العزو إلى آدم أكثر واقعية» وأقرب تناولّاء وأسهل تداولاء وهو 
لا يغني عن ربط العبد بربه الحي الذي لا يموت. 

ومّن سرد نسبه إلى آدم فقد أخطأء فيا من أحد إِلَّا وفي سلسلة نسبه مناطق 
غائمة وأخرى بجهولة» ولا بد. 


وقل نسب إِلَّا ويعتريه حالة غموض» وفي مقطع: (رحلة الدي إن إيه 
36 نات[ .1218 ©:!1) تجربة رائعة موئّقة في اليوتيوب مَل درسًا آن 
يسكر بخمرة الغرور بالانتساب لشعب أو قبيلة أو أب» حيث أحضروا 
بجموعة من المعتزّين بانتمائهم لشعب أو عِرْقء وأجروا لهم تحليالاء وبعد 
أسبوعين صدموهم بالنتيجة, فقد تبر أهم جميعًا ينتسبون إلى حزق آخر 
غير الذي كانوا ينتسبون إليه! 

وقد كره مالك وجماعة من أهل العلم الاسترسال في سرد النسب إلى 
الآباء الأقدمين9"؛ لأنه من باب الظن والتشوص وكان بعض العلماء 
يقول:كذب النسّابونَ ولو صدقوا. 


٠‏ لأن ما لا يعلمه إلا الله من السنوات ا 
يفصلنا عن آدم» وفيها أزمنة مجهولة مظلمة 


لا يعرقها الناس ولا يحكيها 

التاريخ بوضرح.. وما قبل توح عليه السلا تاريخ غامض لا يكاد يعلم | 

النا عنه إلا القليل رقت 
اس 0 ليل.. 


ولت انان ف حكاية أصوهم وأنسابهم: وبعضهم يفتدخر بندسبة' 
وبعضهم يمرره بإغياض وبو, ده ألا يسأله أحد عنهء ولكنهم يجمعون عل 
36 


أخهم من سلالة (الطين) وأبناء (الماء المهين)! 
<كَلَايناحَلفْتاهُم يا يَخلَمُود». 
آدم وحواء كانا بلا أب ولا أم؛ وهما أبوا البشرية جمعاء كان أبوهما الطين 
والتراب والأرضء لو صنع آدم شجرته التاريخية لكانت: 
الماء / الجّرَاب 


| الم ينظر آدم إلى الوراء ليبحث عن شجرة نسبه؛ نظر إلى الأمام ليصنع 
امتداده العظيم بزواجه وإنجابه» وأفلح في بناء أسرته العريقة: الواسعة 
الباسقة.. بمقدورنا أن نصنع الشيء ذاته. 
انظر أمامك واصنع نسبك وشجرتك بنفسك» تزوّج وأنجب» فهذه 
أسرتك وهذا نسبك؛» واضرب في الأرض. 
> لن تُسأل عن غيرك» ولن يُسأل عنك غيرك: 
عن إبنَ من شِمْتَ وَاكْتَِب كبا بُفِْيِكَ عَْمُوكُهُ عَنِ النَسَبٍ 
إنَّ القَتَى من يقُولُ؛ هَاآَنَادَا ليس اللَتَى من يقُولُ:كَانَ أي" 
آدم هو الأب وليس له أبء ل يكن قلقًا أومكتيا لأنه بلا أب» ولا حزيئا 
لأنه الرجل رقم (1) في أسرته.. هكذا أنت فكن! 
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علمني أي 
' 550 ما؛ وفاق وضع غامض. خعلاف عانا 

ا ااا 
بالنشرة الأسباب متنوعة والمؤدّى واحد أنك أعزل لا تنتمي لأسرة 
معروفة.. 

أجدادك القدماء معروفون وهم بلا أبوين؛ ولذا سلموا من فساد الطباع 
الذي كثيًا ما ينتقل بالجينات من الآباء إلى الأبناءء وسلموا من سوء 
التربية وتأثير البيئة البشرية المحيطة. 

الآبائية - أحيانًا- تشوّه الخيال وتجعل الابن على مسار والديه طوعًا أو 
كرماء وححَجُم فرص الاختيار الثرٌ الرشيد: <إِنّاوجَدْنا ماعل أمة. 
آدم يُشَكّل مرجعية طبيعية كن من الانفكاك عن سلطة الآباء والأجداد 
والبيئة السابقة غير الرشيدة. 

وقصة آدم ليست تشريعًا كلهاء ولكنها أساسٌ لفهم الواقع والإنسان 
والملكات والمواهب والإبداع والفطرة.. 

> القرآن يخاطبنا بليًا بَنِي آم تذكيرًا بالأصلء وتحقيقًا للمساواة 

الأولية» فهل نستشعر أننا أبناء آدم حمًا؟ وهل نعي معنى كوننا أبناءنبي؟ 
كان أبواك في منتهى الجمال جسدًا وروحًا! 

بنتي اليتيمة! جدتك حواء كانت بلا أب ولا أم تيّلٍ عندما تعرض فا 
مشكلة؛ أو يطرأ سؤالء أو هم أو ألم.. آن كانت تشكو وتبوح؟ 

> تلك الوردة الأولى النابتة في الطين ومن الطين» تتفتتح للحياة والح 

والأمل» وتحمل وتنجب وتنفث عطرها الجميل..كانت 0 
السميع الرحيم القديرء وتعرف زوجها الحنون, وتنشغل بحياتبادا” 
وتدبير معيشتها.. 


عليه السلام كان أي ثانيًا للبشرية؛ لأن الطوفان عم الأرض. 


ونعر ال نسة انه الذي غرقه وله : «ِإِنَهُلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ 
يِ 4 تأكيدًا على ميدأ مسق ان عن ذاته وانفكاك الابن 
عن أبيه والأب عن ابنه: :لِيَوْم لا َفْسٌ لِنَفْسٍ شَينًا4. 

عيسى عليه السلام بلا أب وقد ملأ الدنيا ذكرًا وحبًا وسلامّا. 

وقصة آدم مرجع في تفسير ما كل في شأن عيسى: : إن مكل عِيسَى عِندَ 
لذ مَل آم حَلقَهُ تراب كُمَ َل لُك فيكُون4. 

أراد اله أن ينفي كون عيسى إها أو ابن للإله؛ تعالى الله وأبو عيسى هو 
آدى والجد يسمى أبَاء كما قال يك : «أنَا ابْنّ عَبْدِ الْمُطّلِبُْ7". 

قَضّل الله عيسي باليوة والرسالة» ورفعه إليه في السماوات العُىء وكان 
في القرآن إلا مقرونًا باسم والدته : لإِذْقَالَتِ 
ُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابن 
َ الْمفَرينَ»وَيكلُمُ لئاس في الْمَهْدٍ 


دَكَْلّاومِنَ الصَّاحِِينَ4. 
أحاول استحضار ذكريات الطفولة مع يتيم أصبح أبًا وريًّا لأسرةء 
أعصر الذاكرة لعلي أجد في سجلاتها أثرًا عن أول احتكاك واع محفوظ 
مع (فهد).. 

يل إل أن أقرأ الفرحة على ملامح وجهه الطيب حين سمع: (آبْْْ لل 
بوْليدُ)» وأجد دفء حضنه وآثار قبلاته على خدي .. وشعرات وجهه 
التي تلمس جلدي الناعم فأجهش بالبكاء! 

أجد صحبة المسجد والتالاوة 

دصحبة الآباء الكبار الذين توقّف نموهم في خيالناء فلا يبرحون تلك 


علمني أبي 


السن التي تقارب الثلاثين.. 
وصحبة المتجر الصغير في القرية 

وصحبة القهوة والشاي والكعك اللذيذ.. والنار والدخان.. 
وصحبة استبطاء الانتقال للمدينة (بريدة) بعد وعدٍ أكيد أكيد وبناء مشيد.. 
رين اف ِي وَلِوَلِديَ وَلِلْمُْمِونَ َم يَقُوم 


يَوْمَ يوم الْسَابُ 4, 
هل قعدثُ في حجره؟ هل ضمَّني ضمّني؟ هل حضنني؟ هل لني على كني 
كما أصنع مع أطفالي؟ هل حكى لي حكايات ما قبل النوم؟ 
كل ذلك قدكان وأكثر مه ولكن الاكرة تو أولمل تيه يداد 
أيّ الأبوين أشد تأثيرًا؟ 
أكثر الناس يئر بأمه أكثر ويتتكر ها أكثر! 
ميولي اللُغوية وحبّي للشّغر وحفظي للكثير منه» ومن المفردات العربية 
والشَّعْبية الجميلة هو بعض سرها 
تكراري لاسمها وحديثها كلما حانت مناسبة يكشف عمق الارتباط: 
<تَاذكرُو لل كذِْركُمْ اباد أو أَشَدَّ ذكْرَاك والآباء يشمل الأمهات. ا 
- إن م يكن لك أب فلك ربء وكم من مربٌ أو مربية حضنوا وحنا. | 
دقاموا مقام الوالدة ورب أخ لك م قلت أمك! 2 
نيد مُطَّرَفُ الإتحاءٍ ينا تَفْدُو وَتَسْرِي في إِتَاءِتَلِدٍ 
أذ يحتليف ما الوِصَالٍ ونا عَذْبٌ تحَدَّرَمِن عَم وَل 
- أَؤْيَفوّق نَسَبيُوَلْفْيَينَا أَدَبٌ أَكَمْنَاهُمَقَامَالوَلِد'" 
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ضرب أحد الأساتذة طفلًا في مقرأة القرآن على ظهره ضربًا خفيفا 
ففوجئ بالطفل يصرخ ويقول: قتلت أولادي.. قتلت أولادي! 
وصدق الله إذ يقول: وَحََايِلُ َتاَم الَِّينَ منْ أَصْلابكُ». 

يجري في لغة الناس اليوم تسمية الرجل ب(آدم)؛ وتسمية المرأة ب(حواء) 
على سبيل الترميز والاختصار. 

لغة القرآن: ابي آدَم4. وهي شاملة للذكور والإناث» وحين حزنت 
عائشة رضي الله عنها لعدم تمكنها من الاعتمار بسبب الحيض قال لا 
لنب بكة: «هدًا آمو كتبةُ الله عَلَ بنَاتٍ 51م91". 

تجورًا يسمي بعضهم الأنثى ببنت حواء تذكبرًا باتحاد الجنس وتشابه 
سمعت أو سَلّمة رضي الله عنها رسو الله يللد على النبر يقوا 
النَّاسُ). والجارية تقشطها فقالت للجارية: استأخري عني. فقالت 


ل: مايا 
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الجارية: إنم) دعا الرجالٌ وم يَدْعٌ النساءً! فقالت: «وَيْحَكِ أولسع 9 
لاس !6 

سمي الإنسان الأول: آدم؛ لأنه ملق من ديم الأرض» أي من ظاهرها, 
من الترابء ويسمَّى الجلد بالأديم؛ والآدم من الناس: الأسمر أوالأسرد, 
وفي اسمه سر لطيف» ففي العربية تقول: آدم الله بين المتخاصمينء أي: 
أصلح ووفق وألّفء ومنه حديث طلب النظر إلى المخطوبة» وتعليل له 
أَخْرَّى أن يدم بينهما””". 

فالآدمي مزيج متجانس من عناصر شْتَّىء وتواؤم وتلاؤم بين الادة 
والروح. 

والآدمي مدني بطبعه» وتكوينه يحب الآخرين ويأنس بهم. 

أبناء آدم هم البشرء وفيهم بيوت النبوة: آل إبراهيم؛ آل عمران» آل 
داوود» آل محمد. 

وفيهم بيوت الحكمة: كآل لقمان» وبيوت الزهد» وهي كثيرة في هذه الأمة 
والأمم قبلهاء تجانس بين الآباء والأبناء مبناه على الاصطفاء الإلمي؛ 
وحسن التربية» وصدق النية» وطيب المطعم؛ وإخلاص الدعاء لَب 
هَبْ لي من لَدُنْكَ دريةٌ طيَبَةإِنّكَ سَعِيعُ الذعَاوك. 

كما فيهم بيوت المال» وبيوت السّلطة والجاه. 

0 ولاه البق والاخرة 508 57 
تقول امرأة لزوجها: ولدك فعل وفعل .. فيرغي الآب ديزه 

ليس ولديء هذا ولد إبليس! 
مسيّة لنفسه تملا القم! -- «مع_ 


دنه أبناء آم 
نغضب على المعتدين فنسمٌّيهم: أبناء القردة والخنازير» وإنما هم ؟ 


وحواء! وعليهم جرم أنفسهم: ولا تَِدُوَادَة وزْرَ أخرّى»؛ ومن 
صح نسبه منهم فجده كان إسحاق؛ وهو نبي مرسل. 

كل البشر المؤمنين والكافرين والمظلومين والظالمين والأتقياء والمجرمين 
هم ذرية ذينك الوالدين الصالحين الطيبين» أبوهم كان نيه وأمهم 
كانت صدّيقة! 

الأصل بينهم المساواة» من الأرض خرجوا وإليها يعودون» ولا فضل 
لأحد منهم إلا بالعلم والخير والإحسان والتقوى. 

وهم إخوة يجمعهم التراب والطينء إن لم تجمعهم العقيدة والدين: لوَإِلَ 
عَادِأَحَاهُمْ مُودًا4» لوَإِلَ تَمُود أَحَاهُمْ صَايَِا4» ووصف تعالى المقتول 
بأنه أخو القاتل» وهي الأخوة العامة بين الناس. 

1 

لَْتٌيرَبكُمْ قَانُوابْلَ 4: ما معنى هذا؟ 

معناه التناسل والتوالد من جيل إلى جيل» وغرس الفطرة السوية في الخلق» 
وظهور الآيات الكونية الدالة على الله» وبعثة النبيين مبشرين ومنذرين. 
ويحتمل المعنى ما تقل عن ابن عباس وأيٌ بن كعب رضي الله عنهماء أن 
لله تعالى أخرج من صُلب آدم ذريته مثل الذَُّ ثم كلّمهم وقرّرهم فأقرٌوا 
بالربوبية» ثم بعث الرسل للتذكير بالعهد فلا أحد يحاسب على العهد 
الأول الذي لا يتذكره9”. 

كان آدم في السماء الأولى ليلة المعراجء وأبناؤه فوقه ومنهم أولو العزم» 
فمن الذرية من يتفوّق على والده؛ ومن التلاميذ مَن يتفوق على شيخه. 
رحب آدم بمحمد كلِ وقال: «مَرْحَبا الي الصَّالِح وَالِابْنٍ الصّاليح)”7". 
الخمال ميزة ومطلبء وكان داود عليه السلام وعبينًا فسرّ به آدم حين رآه» 


شْهَدَعْمْ عَلَ َنْقْسِهمْ 


علمني ابي 


وآدم نفسه كان جملا طويلًا. 

كي عد ولاء 1 توي احا ايع رليات قوم نوين . 

هل هم (40؟) أم (أو ٠‏ 4) أم (16)؟.. 

عاش آدم مئات السنين على الأرض» وشاهد الأولاد والأحفاد ومن بعد : 

خلّد الله آدم بذريته» فهو معروف في معظم الثقافات والأديان ولدىكل 

الشعوب: 

كيف تم التكاثر بينهم؟ 

هل كانت حواء تا تلد توائم (ذكرًا وأنثى)؟ ثم يزوّجون الذكر من الترأب. 

الأنثى من التوأم الآخر نظرًا لضرورة الحياة وعدم وجود غيرهم؟ 

قبل أن تنزل الكتب السماوية بتحريم ذلك: لخُرٌمَتْ عَليكُْ َلك 

تاك وأحَوَائَكُمْ4. 

> وفي الحضارات القديمة المصرية وغيرها كان الأخ يتزوج أختد وكا 
تكتمل التشريعات مرحلة بعد أخرى بتطور الحياة البشرية» فكذلك 
الفطرة تأخذ جاهزيتها واكتالها مع الزمن وتستقر مفرداتماء قتعا 
بعض ما كانت تقبله من قبل! 

- والجينات البشرية كانت نقية ولا توجد فيها أمراض ورائية. 
وكان كل توأم يختلف عن الآخر في النشأة والطعام والعادات. 

ب أم كان الله تعالى يخلق لهم ما يناسبهم بقدرته» كما خلق عيسى من أم بلا 
تلك قضية موغلة في القدم؛ وم يأت فيها نص هاده فلتبق إذا ميك 
للمزيد من الأدلة» خاصة وهي قضية لا ينبني عليها عمل: 
في أبناء آدم لصلبه الطيب واللخبيث» فيهم قابيل القائل» دنار 


(شِيْث) النبي الصالح الذي ورث والده وحفظ عهده وأحياه” 


بلاأب؟ 


وبعضهم يعده أبا البشر الثاني. 

مؤرّخون يضربون في التيه بلا هادٍ ولا دليل حين يتكلمون عن تاريخ 
العالم» ومدة الكون من آدم إلى قيام الساعة» ويسردون روايات بلا زمام 
ولا خطام عن الأرض وخلقها والسهاوات ووقت الخلق والدخان» وما 
بين آم ونوح عليهما السلام؛ بها القرآن يقول: اليك تب لَذِينَمِنْ 
كَيْيكُمْ قَوْمٍ 39 وَعَادٍ وََمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَايَعْلَمُهُمْ ِلّا الله»! 
الأخوة الإنسانية قائمة على النسب الواحد لآدم وحواء؛ وعلى الفطرة 
والطبيعة الواحدة» حيث يسهل فهم الآخر؛ لأنه نظيرك في الخلق» وقد 
يكون المرء أخاك لأمك وأبيك ولكنه على غير دينك» فتسميه أيْحَاء وأخوة 
الدين أخص: «إنَّا الْمُؤْمِنُونَ إِخوَة4. 

علينا ألا نتدكر للنسب الواحدء ولا نتجاهل الفطرة المشتركة» وعلينا لا 
نجور على حقوق الأخوة الإسلامية التي تجمعنا بشركائنا في التوحيد لله 
والإيعان برسله وبخاقهم يق َه 


06005 حلم 


6 


34 
2 51 


تعرف كتاب «الروح» لابن القيم؟ 

كنت أسمع من يشكّك في نسبته لابن القيم حتى قرأته قبل سنة» فأدركتٌ 
أن روح ابن القيم تسري في الكتاب» وطريقته في التأليف وسرد الأقوال 
والترجبح؛ حتى إنه ذكر اسم شيخه «ابن تيمية» عدة مرات في الكتاب» 
ولا يوجد ما يدعو للشك في صحة نسب الكتابء فهو ابن صريح لابن 
القيم لا يختلف عن سائر أبنائه! 

ووجدت أن الروح عند ابن القيم: جسم نوراني علوي خفيف حيٌّ 
متحرّك يسري في الأعضاء سريان الماء في الورد والدهن في الزيتون والنار 
في الفحم.. وساق نحو ماثة دليل على ما ذهب إليه 

واليوم بمقدورك أن تقول: تسري الروح في الجسد سريان الكهرباء في 
الموصلاتء أو النت في الأجهزة! 1 

ويظل النص المحتكم إليه هو: : لوَيسْأَلُونَكَ عَنِ ارو ح قلي الى اخ من أر 
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ري وا أوتيُم من الهم إلا لِيكا4. 

والروح في ماهيتها وجوهرها من عالم الغيب الذي استأثر الل بهء وهنا 
لايمنع البحث في تأثيراتها وأنواعها وصلتها بالجسد وعلاقتها بالنفس.. 
وهو موضوع كتاب ابن القيم» وبحْث الغزاللي في «الإحياء»؛ وني «معارج 
القدس في مدارج النفس». 

ومع تقدم العلوم الطبية والمادية ظلت الدراسات المتعلقة بالنفس 
والروح بعيدةً عن تحقيق تقدم ملموس أو اختراق علمي يناسب ما 
تحقق ني سائر العلوم! 

حتى يقال: إن علم النفس أقرب إلى الملاحظات من كونه علا قا) بذاته 
وهو في الحقيقة علم مهم؛ ولكنه لم ينضج بعد. 

ولا يبعد أن يطلق لفظ الروح على معنى عام وآخر خاص؛ فالروح التي 
تُفخت في آدم هي روح خاصة» سرت في الطين سريان الماء في الور 
فحوّلته خلقًا آخر. 

وليست من ذات الله تعالى الله» فقصة آدم مثل قصة عيسى: 8 
عيسى عند لله َل د46 ومزْمٌ لبت اللي أخْصتك ربكا 
نا فيه يمن روجا 4. 


يتومّم مَن لا يعلمون. 
وهي بهذا (معنى عام) تحقق به شيثان: 
أوهم) : الحياة» فتحول الطين اليابس إلى حي متحرّك يأكل ويشرب ويحس”. 


وهذا قدر يشترك فيه مع غيره من الدواب والبهائم المي ولذا تسمّى: 
(ذوات الأرواح)» وتُقاسم الإنسان: يعض خصائصه وأحكامه» مثل: 


نفخةٌ علوية مغلوقةٌ حادثة قطمًا بعد أن لم تكن؛ وليست جزءًا مناللهكا | 


عدم إيذاء ذوات الروح أو العدوان عليها أو حرماتها من حقها المشروع, 
حتى بحم إزهاق روحها إلالمصلحة من أكل أو نحوه؛ ويب توفير الو 
والمشرب والمكان وسائر الاحتياجات اللازمة اء ويؤجر العبد على رحتها 
والإحسان إليهاء دوف كل كيد وَطيٍَ أَجْرٌ. والكبد الرطبة هي الحياة. 
«وَالقَّاة إن و متها رَححَكَ الله). ١‏ 


2 


7 
وبعض الفقهاء يحرّمون تصوير (ذوات الأرواح)» فهو حكم عندهم 
يشترك فيه الإنسان وغيره من الطير والحيوان. 
فالروح بهذا العموم تعني الحياة فوق النباتية أيَا كان مستواهاء حيوائيًا 
أوإنسائيًا.. 
وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهراء أن النبيّ- ويك قال: «لَا 
اق يك 6 7 5 
تتخذوا شَيئًا فيه الرّوحُّ عَرَضًا؟". فيحرم جعل الطير أو الحيوان هدفا 
للتدريب على الرمي» أو السباق والتنافس في إصابة ا هدف. 
فهذه الروح هي التي بها يحيا الإنسان» ويصبح عقله وقلبه وجسده 
وسائر مضامينه في وضعية الجاهزية والقدرة على أداء المهمات الموكولة 
إليه أيّا كانت» إذا لم يكن ثمّ عائق آخر. 
الثاني: المعنى الذي به تير الإنسان عن الحيوان وأحدث عنده 
واستعدادًا للتعمّل والفهم والإدراك وهذا ما حدث بالنفخة ذاتها وليس 
5 الع ع ان. 
بشيء آخره والله أعلمء مع اختلاف الجهاز البشري عن بق يي , 
ولأن النفيخة علوية حقّى بها الأمران؛ أمر الحياة العادية اللوجودة في ائر 
9 7 دوعتو كل المقلر اله 
الأحياء؛ وأمر التميز الخاص الذي به تفوق الإنسان عن بقية المخلو 


قابليةٌ 
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علمني أبي 


وهو موجب السجود لآدم والتكريم والاستخلاف. 

ويُضرب المثل بمسؤولية الجسد والروح معًا برجل أعمى حمل ربل 
مقعدًا فدخل به بستانًا فسرق ثمرة فأكلدها معًاء فالذنب عليهها مر 
وكأن الأعمى يمثّلٍ الجسد والمعاق يمثّل الروح! 

ومع أن الروح تخلوقة محدئةٌ فهي باقية لا تفنى» والموت هو انتقال فحسب, 
فالنعيم والعذاب يكون عليها وعلى البدن» وقد يضمحل البدن ويتلاشى 
وتبقى الروح؛ كما نضّ ابن القيم» وابن حزم في مواضع من كتبهم”*". 
ومن الجميل الرائع أن بقاء أرواح الصا حين في النعيم السّرمدي الأبدييرم 
الدين هو قول كافة العلماء» فهو إجماعٌ معروف مقطوع: لمَاكئِينَ ذ 
بينها أرواح المجرمين والطُّاة قد يلحقها الفناء والانقراض والزوال عل 
قول طائفةٍ من أهل العلم. 

الروح أثمن ما يملك آدم؛ وأثمن ما ورثت ذريته» وحين نريد التعير 
عن حبّنا العميق لولد أو صديق أو حبيب نناديه: (يا روحي)؛ وأرقى 
مستويات التضحية أن تفدي مَن تحب بروحك: 


1 ع عا 
في حب مَن يواه لَيْسَ بمسرفيا 


مدت عم .م 
َاحَية الشعى إذ نوفيا 


0006 


كَرِعسْفِاقكَوَْيَ تج 
ماحل إلى لقالاع 
مَالِيْسَيُل َدُبالْبُوِ اشع" 
هذه القصيدة العينية من أخور قصائد التراث» ولذا كثرت معارضاتها 
على ذات الوزن والقافية» وتعدَّدت نسخهاء واختلفت رواياتهاء وشرحها 
كثيرون» وأضيف إليها ما ليس منهاء وثُرجمت إلى لغات العام الحّة.. 
القصيدة لابن سينا الفيلسوف» وهو يتحدّث عن «وَرْقَاء أي: حمامة؛ 


الرحيل يُكشَّفُ الغطاء فتبصر مالم تكن تبصر من قبل: لمَكَدَفَْا نك 

غِطَاءكَ قبَصَوُكَ اليَومَ حَدِيدٌ». 

إنما الروح إِذَا.. وهي لغرٌّ وأي لغز! 
-- التداخل ما بين الروح والنفس اشتباك يصعب الفصل فيه.. وهل هما 

واحد أم شيئان منفصلا 

ترك الباب مفتوححا للبحث العلمي البعيد عن الأحكام المسبقة أدعى 

للخروج بنتائج مفيدة في عصر الانفجار المعلوماتي الضخم.. 

ومثله الحديث عن علاقة العقل والمخ بها.. وعلاقة الغرائز الإنسانية من 

الأشواق والحب والمواهب النفسية والحالات النفسية والإلهام والرؤيا. 


الروح طاقة نورانية تشرق وتنتعش بالإيمان والمناجاة والقرآن 
والصلاة» فتمئح السعادة والرضا والإنجاز» كانت أمي تقول: على 
قدر المحبة تمش الأقدام. 
وتضعف بالغفلة حتى تعجز عن حمل الجسدء ذكر الشافعي أنه رأى 
رجلًا له يري شيخًا كبيرًا حَضِيباء يدورٌ على بيوت القِيّان ماشيًا يعلّمهِم 
الغناء» فإذا حضرت الصلاةٌ صل قاعدًا!2"! 
الحب معنى روحاني؛ سواء حب الله تعالى» أو حب الناس» أو حب الخير 
وللى يال 
الحب الذي ربط حواء وآدم وقاد كلّا منهها إلى الآخر مختلف عن الغريزة 
المحضة؛ التي تتناكح بها الدواب والطيور والحشرات.. هو اتصال روح 
بروح» وقد يلحقه أو يسبقه أو يصحبه اتصال جسد بجسد. 
ولذلك صار الاتصال الجسدي محاطًا بالتشريعات والضوابط والأحكام 
التي تعطيه وضعية القداسة والعبادة.. في ضع أَحَكُمْ صَدَكة. ونبعه 


الإحساس بالاستقذار الذي يولد الكبت أو الشعور بالعار والتأنيب. 
وينوى وإبثار رضا الله على شهوة النفس الحاضرة, انتصار للروح 

وطأة امعصية على الروح وإشراقة التوبة كما حدث لآدم. 

الفر .رة؛ وكان شاه الكَزْماني من لا تُخطئ فراسته» وكان يقول: "من 
ع بصرةعن المحارم؛ وأمسلك نف عن الشهوات, وعَمَرَ باط بدوام 
امراقبة وظاهِرَه باع الشْئّه وتعرَة أكلّ الحلال» لم تخطئ فرَاسَنه790. 

الحلم الذي يعيش عليه الإنسان ويموت من أجله؛ حلم المجدء الخلود؛ 
السموء التأثير.. وهي التي أغرى الشيطان بها آدم.. فطرة إنسانية 
وخاصية متصلة بالروح» ومغروزة في أصل الخلقة. 

والخطأ الذي وقع فيه الأبوان متعلّق بالوسيلة؛ بالأكل من الشجرة 
لمنوعة» وهي ليست سبي علميًا صحيحًا ‏ حصول المطلوب. 

الروح هي النافذة المفتوحة للإنسان؛ ليُحلّقَ ويسمو ويتجاوز جدران 
الواقع الضيق أو الألم أو القيد أوالإعاقة أو الظلم؛ فحين يعجز الجسد 
يملك الإنسان أن يشرق بروحه وينتقل إلى آفاق أسمى وأعلى. 

ذات خلوة كنت أقول: 

َيْسَ تَسْطِيعُةٌيَدُ السّجَاذٍ 

في َتَايَاتَ رَوْضَهُالقُرْآنٍ 

صَبَاح مَسَحَتُ بِالْأرْكَانٍ 

اعون ير 1 في الآذَانٍ 

إِنَُّوجي تَفْوَى عَلَ الطَيرَانِ 

صَنْعَةَ الله مُبيع الإثقانٍ 


سَابِعٌ ني الآلاك أَشْهَدُ فيا 


كالسا 


ايودي 47 


رويامنام من روح مجهدة واثقة بلله تقلب الموازين! 
لبج تكريس للحق الإنسانيء والطفل الذي يولد الآن يى, 


يساوي | 
سخهن آخر عل الوجو في كرات وحرمت وعراله وحقو 0 


حق الكرامة.. 

> الأرواح مجاميع» وفي الحديث: «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ يتنه قا تا 

الْتَلَفَ» وَمَا تََاكرَ مِنّْهَا اختلفَ»0. 

من الممكن أن يكون إشارة إلى تلاقي الأرواح في عالم الذَّرٌ قبل وصرها 

إلى الأجساد على أن الأرواح حُُلقت قبل خلق الأجساد. 

وربما كان إشارة إلى التشاكل في الخير والشر» وفي الطبع والمزاج» وفي نمط 

التفكير والاهتمام» وكانت عائشة رضي الله عنها قالت الحديث عندما 

سمعت أن امرأةٌ مزَّاحَةٌ دخلت مكة فنزلت على امرأة مزَّاحَةٍ مثلها! 

الحديث يلهم أن الروح تشكّل شخصية الفرد وتميّره عن غيره وتصنع 

جزءًا من هويته الخاصة به وكذلك تفعل بالمجموع؟ بالفريق» وبالطائقة 

وبالشعبء وبالأمة. 

الروح محدثة بعد أن لم تكن.. وباقية لا تفنى» والموت 0 

الرو للبدن» ولذلك فالملائكة أيضًا تموت»؛ ولو فنيت الروخ نا 


تنعّمت ولاعدّبت.. 


حين نتخيّل الموت انتقالا للروح وتخليًا عابرًا عن الجسد نشعر بطمأنيئة 
وتصالح مع منعطف ينقلنا إلى الضفة الأخرى. حضرت الوفاة أعراببًا 
فلم يكترثء وقال: إنما أنتقل من سلطان الله إلى سلطانه! 
وقد تتشكل الروح في عالم الغيب بصورة ما ك] قي «الصحيح» أن 
أرواح الشهداء في الجنة» وأنهم أحياءٌ عند ربهم يرزقون» فعن مسروق 
قال: سألنا عبدَ الله بنَ مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: إوَكَا تحْسَبَنّ 
لين ُو في سيل اله واه َل يا ند ويم مرو نَ4؟ قال: أما 
إنا قد سألنا عن ذلك» فأخيرنا: ١ن‏ آَروَاحَهُمْ في جَوْفٍ طَرٍ حُظْرِء م 
ِل مُعَلَفة عرش 0 0 
يهم يم اطََاعَة 5 


قَانُوا: الى ونخاتوع ب اجل ع1 ج100 

الإنسان روح أولًا ثم جسدٌ بعد, والعناية بتحرير الروح وتساميها 
تسان روج أو ثم 0 

وعافيتها وإشراقها هو المقصد الأول للرسالات بالتوحيد ‏ والعبودية 

والتقدّبء والمقصد الأول للخلق والاستخلاف» وهو لا يتعارض مع 

حقوق الجسد والمادة. 
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> استمعثٌُ لمحاضرة للدكتور مصطفى محمود رحمه الله عن أقدم اللغات)» 
فأعجبني إيانه العميق بالعربية وحديثه الروحاني عنهاء كان يعدّها فرعا عن 
السّريانية المنسوبة لسوريا والشام القديم؟ الذي يشمل بعض العراق أيضًا.. 
واستشهد بم يقول إنه أقدم مخطوط وعمره أربعة آلاف سنق وهو موجود 
في مناجم الفيروز بسيناء.. 
وأفاض بسرد الكلمات ذات الأصول العربية الموجودة في اللاتينية 
والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية» وخاصة الكلمات العلمية 
والطبية والتشريحية» والتي غالبها عربي ويوجد في تتبعها كتب مفردة.. 
العربية لذ الكتاب الأخير والرسول الخام؛ ولمر ما جع نين العرعة 
وبين ن التعفّل في قوله: دِإِنًا أَنرَلناُ ُْآنًا عرَييا لَك َعْقِلُو4. 
فا بال العرب اليوم أبعد شعوب الأرض عن الحكمة والبصيرة #بمصالح 


دينهم ودنياهم؟ 
6 


- 


علمني أيا 
ات وأكثرها ثراء بالمفردات. وا 
وربية من أوسع الغا وأكثرها ثراء بالمفردات. دالاسماه وتاي 
ووشتقاقات» والبدائل.. 
كثرة الكلمات الذّالة على معنى واحد؛ إلا أن هذا لايعني يعني الت 
ا 


السشيه ٠‏ فلكل اسم معنى خاصء ومستوى يحدّد الاستخدارة 
ون لله النازل من السماء بالسيل» والمطرء والغيث» والؤئق 5 
ولول اق والدّشء والرّذاف والدّيمة. 


- اللغة رحمة» ومن ومنحة من الرحين الرحيم.. 
والتددّب على جودة الكلام وانتقاء العبارات والسلامة من آفات اللسان 
اللفظية؛ كالتردد في نطق بعض الحروف من تمام النعمة؛ ومثلها السلامة 
من اللّحْن في اللسان العربي» والسلامة من الآفات المعنوية؛ كالبذاءة 
والثرثرة واللّفُو والتأئيم! 

> زر مرة مدارس الصّمٌ فأحسست بالكلام يحشرج في صدورهم؛ وصوت 
النفس يتردد في حلوقهم من غير أن يستطيعوا البوح فيتحول إلى أل عميق. 
وأشد منهم ألا من يعرض له جلطة» آل خأقتعاة افيعج رعق الريك 
والرد والجواب والتعبير» فترى وجهه يتممّر ويتغيّر ويتلوّن. 
وني بو مدان ةلذم من لايجد أنيسَا يئق به» ويطمئن إليه» ويبئه شكوا» 


جع لست مراكم لضل لني تلك تلب عرف 
من العيون. ٠‏ بل يتراكم في القلب حتى يذيبه. .كا قال 


الأديب الزيّات في رثائه الموجع لابنه اارجاء»: 
> «أني مثل تحية العجلان يصمت الروض الغَّرِده ويسكن البيت اللاعب» 
ويقبح الوجود الجميل؟! 
حنانيك يا لطيف! ما هذا اللّهيب الغريب الذي يهب على غشاء الصدر 
ومَراقٌ البطن فيرمض الحشا ويذيب لفائف القلب؟! 
إن قلبي ينزف من عيني عبرات بعضها صامت وبعضها معول! فهل لبيان الدمع 
ترجمان ولعويل الثاكل أحان. إن اللغة كون محدود فهل تترجم اللانهاية؟ !440 
> والصمت الطويل على الأحزان قد يتحوّل إلى علة تقل القلب» وتعمي 
البصرء وتصم الأذن» وتطرد النوم؛ وتّذهِبٍ القدرة وتعجل بالموت: : 
> كَنَى بِكَ دا أَنْتَرَى الْمَوتَ عَافِيَ”"! 
البيان ميزة الإنسان؛ وله أدوات حسية جسدية مادية؛ الحنجرة واللسان والأسنان 
والحنك وتوابع ذلك؛ ولذا تختلف حنجرة الإنسان عن باقي الكائنات.. 
وله أدوات عقلية معرفية تظهر في الحفظ والفهم والوعيء والتمييز بين 
الأشياء» وإدراك الرموز. 
سمعت مرةً من شيخي الراحل صالح الحصين رحمه الله من مقوله أو 
منقوله أن اللغة تفكير ناطق؛ والتفكير لغة صامتة. 
والذين يزعمون أن أصل اللغة هو تقليد الإنسان كن حوله من الطيور 
والحيوانات؛ وما حوله من أصوات الطبيعة؛ كحفيف الأشجار» وخرير 
المياه.. ينسون أن الطيور والحيوانات لم تأخذ لغتها ما حوهاء بل ألهمها 
خالقها منطقًا معبرًا عن حاجتها: #وَوَرِتٌ سُلَيَّنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أثما 
ان عل مق اط وين كل َي | إِنَّمَدَاكَرَلمَضْلُ المينُ4. 
وستّى الله ما صدر من النملة: (قولا)» هقَلَتْتَْلي ينا الل نوا 
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ا اد د ا 


و صم ضصَاحِكًا من كوا 4 
ول مات تكون تعيرا عن خف أو طلب النجنةر 
للب اواج أو الاحتجاج؛ وهي تتواصل بينها بهذه اللغة. سس 
عنها هذه الرسائل رعاتها والقريبون منها. 
ولايزال علماء الحيوان والطير يبحثون في طبيعة تواصلها فيا بينهائان | 
يزال محجويًا عن البشر.٠‏ 
لغة آدم إهامٌ بان وتفردٌ إنساني. 
وهي الركن الأساس في الحضارة والخلافة والعمران. 
وتتوع اللغات كتنوع الشعوب والقبائل» أداة للتواصل والتاتق 
والتبادل المعرفيء وبغض النظر عن كلام الإمام ابن تيمية في كرامة 
التحدث بغير العربية وضررهء إلا أن الظروف الإنسانية والحضارية 


ال اي عْدَهة 
تغيّرت اليوم وأصبح تعلّم اللغات ضرورة للشعوب الراغبة في خوض 


السباق الحضاري والاستعداد للتأثر والتأثير الإيجابي» وتدريسها للصغار 
مهم؛ لأن الطفولة هي الفترة الذهبية تَلقّي اللغة. 

حجب كثيرين منا عن تعلم اللغات مبكرًا خنيث مكذوبٌ يتداوله 
العامة: : الاتتكلّموا بالأعجمية؛ فإنه يورتُ النفاقٌ». 

وطاما شعرتٌ بالندم على فوات تعلم اللغة الإنجليزية بما صنع حاجرًا 
كبا عن أناس كان من الممكن أن أستفيد منهم أو أفيدهم؛ والمحاولات 
التأخرة قد لا تعطيك أكثر من (أمي نة نفسي!).. 

على أن هذا التعلّم المهم والضروري يجب ألا يضعف اعترازنا بلغ 


الضاد لغة القرآنءلغة أهل الجنة,لغة آدم؛ ؟ كم| يقول بعضهم.. 
فاللغة هوية وانتهاء. ٠‏ اللغة أم. 


مد ا 2 ل 
قصة تعلق قيس بن الملوّح بليلى العامرية؛ من الأخبار العجيبة المعروفة 
00 ا 
تاريخيا؛ كا ذكر الذهبيء والمؤرّخون”*»: وكانوا بنجد زمن الدولة 
1 
الأموية» ومن جميل معانيه قوله: 


حَج 

يوم تخي وكير الغ 
يُروى أن ابن أبي مُليكة المؤدّن سمع معني من دار العاص بن وائل 
يترنّم بهذه الأبيات فأعجبته» ثم ذهب ليؤدّن فأراد أن يقول: حيّ 
على الصلاة» فقال: حيّ على البّهم» حتى سمعه آهل مكة» فغدا 
يعتذر إليهه 90 

يُروى أن والد قيس حب به لعله يرعوي ويفيق؛ فسمع وهو بمنى رجلا 
ينادي بنته: يا ليل.. فصاح قائلا: 


و 
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تل عَبيَهَا نكما 4 
اباس +4 خب ترذيك اسمها ورين 2 

5 .به ليلى العامرية: وكان يحب تردي اسمها ويقول: 
إزنت حبيبته لي ارد 
وَجَدتُ يََانَ العَارية ) 


أعمراهم 


وكان يقول: 
000000 55-55-56 
حت ين الأَْمَاءِ مَاوَاقَقَ اشَْمَها وَأَشْبَهَه أو كان نه ميه, 


ولاتكاد قصيدة من قصائده تخلو من ذكر اسمهاء وله ديوان مطبوع. 
ولاغرابة أن يدخل في شعر المجنون ما ليس منه» ولكن أصل القمز 
ثابت مشهوره خلافا لما زعمه الدكتور طه حسين. 

الإنسان يحب الشخص فيحب الاسمء ويحب كل ما يتصل به ول 
خلّدتَ البشرية أسماء الأنبياء والعظماء والأبطال والمبدعين» ولكبا 
خلّدت أيضًا - ولكن بالذم- أسماء المجرمين والقتلة والطغاة.. 
<َرَعَلَم كم الأنياء كلها 

علّم تعلى آدم أسماء الأشياء وألهمه توليد الأسماء» وفكرة التسمية ذاه 


0 علم آدم أسماء كل شيء. والأقرب: أنه علّمه أساه 
“نه التاحة التوافرة عند وأهرها: أ |ء ا منها معرفا 
© وأهمها: أساء الله الحسنى؛ و 


١ اياي‎ 


باسم نفسه؛ ومعرفته باسم حواء؛ لأنها خلقت من حيٌ؛ كا قال ابن 
عباس؛ وابن مسعود رضي الله عنهم|””*©. 
معرفة الأسهاء ليست منشطًا صوتيًا لغويًا فحسبء كلا؛ بل هي منشط 
إدراكي معرفي يعني القدرة على معرفة خصائص الأشياء؛ ووظائفهاء 
ومكوناتهاء والفروق بينهاء فهي معرفة تقوم على أساسها الحضارة» 
وواضح أن هذا التعريف هو لتأهيل آدم للخلافة في الأرض. 
معرفة الأسماء تقتضي معرفة الدلالة واللغة والقدرة على تيل الأشياء 
وتصوّرهاء وعلى النطق بحروفها وأسمائها. 
مير لله آدم بالعلم؛ وأراد منه أن يسعى ويطلب المزيد» أما رواية العهد 
القديم فهي توحي بذم المعرفة» وأن الأبوين أكلا من شجرة معرفة 
الخير والشر فطردا من الجنة» المعرفة الحقة سبب للنجاة؛ وليست شيبًا 
للحرمان والطرد. 

7 نجح آدم فيا عجزت عنه الملائكة؛ واعتذرت بأنه لا علم ها لآن الله 
إيُعلنها. 

إدراك آدم للأشياء التي حوله والمتعلّقة بالخلافة في الأرض تفصيلي؛ 
وإدراك الملائكة كل تعميمي, فهي ميزة آدمية وفضيلة بشرية واصطفاء 
ربّاني؟ ولذا تولّ آدم مهمة إخبار الملائكة بأسماء الأشياء! 
ولذا كانت الموسوعية والمعرفة متصلة بحفظ الأسماء وإدراك معانيهاء 
والذين يحفظون أسباء الناس ومعلوماتهم هم الأكثر قربا منهم وت فيهم. 
معظم كلامنا أسماء» وروابط بين الأسماء؟ ولذا كان أول ما نطق به آدم: 
«الحمد لله رب العالمين)0©. 
(الحمد) اسم و(الله) اسم * لذاته سبحانه» و(الربٌ) اسّمء و(العالم) أو 
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(العوال الو (العالمون) أسماء. 

3 إفء فهذا بحتما 6. 
وبين نقول: الكل اسع دقل دص ٠‏ ا تمل أن لوز 
الأصلء وأن الأفعال والحروف مشتقة منهء والأفعال صادر 
أشخاصء والحروف روابط.. 
حين أخبرني طفلي بأن يحفظ أسماء سغار انعنم والايل البق صر 
ذاكرته» وأدركت أنه يتكلم بمعلومات صحيحةء دلكني م أكن أزو 
تلك الأسماء»ء فذهبت أتعرّف أسماء صغار الحيوانات والطيور ولي 
عند العرب مثل: صغير المعز: العَنَاقَه صغير الأسد: اليل .. 
اسألنا نحن الفلاحين عن التمر تجد أسماء أنوا اعه؛ وخصائص كلنري؛ 
وما نطلقه عليه في كل مرحلة» واسم الطب واليابس منه؛ واسم الزق 
والمتجمّع.. بين عامة الناس لا تعرف إِلّا التمر فحسب. 
واسألنا نحن البدو عن المطرء وأشجار البادية ونباتاتهاء وهوامها 
وحيواناتباء وألوانها وأمراضها وأعراضها.. 
اذهب لليابان تجد معرفة أسماء المخترعات؛ كما قال حافظ إبراهيم على 
السان اللغة العربية: 

وَسِعْتْ كِتَابَ لله لَفْظَ وَغَيَةٌ ‏ وَمَاضِفْتٌ عَن آي به وَعِفَاتٍ 

كن أن لمعن وَضفٍ كل وَكَنيسيقٍ أشمّء مُخْتعا" | 
اذهب للإسكيمو في المناطق القطبية تجد مئات الأسماء للثلج والجليد ينا 
يفتقرون إلى الألوان الأخرى, مثل الأحمر؛ لأنهم قلَّا يرون الشفق الأخر. 
الأشياء التي نحفظها من التاريخ هي عبارة عن أسماء؛ اللغات؛ ار 
حتى النظريات تحوّلت إلى أسراء؛ هذه نظرية آينشتاين أو نظي 
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يناغورسه لبان حولت إلى أسهاء فهذا قصر الحؤذئق وين وار 

والَضْمَكء والمعارك» والدول؛ والأيام؛ والسنين» والكتب. والمدار, 

أكثر حالات الجدل نايع مرتبطة بأسماء. وأنت قد تلغي 6 

بجرة قلم دون أن كلف نفسك عناء أن تقرأ عنه أو تبحث أو تاك 
من شخصيته» ويمكن أن ترفع شخصًا دون أن تبحث عنهء 
يتمحور حول إنسان تمثّل ب(اسم).. 

000 كنت أبحث عن (ابن تيمية)؛ وضعت اسمه في (عاع0ه6), 
فوجدت شيئًا مرعبًا مذهلا؛ المؤيّدء والمعارض» وليه وا مبغض» 

والذي يعتبره من أعظم الأولياء» وأكبر العباقرة» الاي يعارل أن جرج» 


لأن الجدل 


المرء يحاكي اسمه ويتفاعل معه ويذوب فيه حتى يصعب الفصل بين 
الاسم اللفظء وبين المسمى المخلوق من لحم ودمه فأين هي حدود 
الاسم اللفظي؛ وأين هي حدود الجسد والروح؛ حدود الإنسان؟ 
الإبيان» الحب» التفاؤل؛ الأمل» الرضاء السلام» السعادة» الإحسان» 
التسامح.. 

التكفير» التخوين» التحوين (وصف الناس بالحيوانية)» التنفيق (اتهام 
الناس بالنفاق).. 

أكثر الكلمات تأث, يرا في أشخاصنا وتحديدًا لوجهتنا وصياغة لمجموعاتنا. 


أجمل الأسماء عندي: : محمد» وعبد الله» أول ولد سميته: : معادًا؛ لأني مذ 


كنثٌ طالبًا في الثانوية أحب اليكني بأي معاذه ونشرت قصائد مبكّرة 


علمي أي 
أ أبي معاذ الخالدي٠‏ 
يد لحن فقته في حادث سيارة - جعل له ني 
سميت آخر على اسمه. 
ليس مطلوًا الى الزاسطوة» بل اقرع يمري وو 
ويتجدّد الأجر كلما ذكرناهم. , 
وهو من الأسماء الفاضلة» فخير الأسهاء: عبد الله وعيد الرحن 
وكذلك أسماء الأنبياء عليهم السلام؛ حيث قال يَل: :دو 
سمي باشم أب إِبْرَاِيم!” 5 ٠‏ وكان بن إسرائيل يسمون بأس| أر, 
وصالحيهم؛ والتسمية بأساء الآباء جيد حين يكون نوما من 9 
قصة تغيير اسم الإنسان إذا أسلم ليس لها أصل إلا في حالة ما إذاور 
الاسم معيبًا فيتم تغييره» وإلا فالسنة بقاء الأسماء على ما هي عليه,. 
وتغبير أسهاء من أسلموا من غير العرب بأسماء عربية قد يفضي ىغوي 1 
الدين في نظرهم إلى دين عربي خاص بالعرب, مما يصنع فجري |1/ 
وبينهم؛ وهي عقبة نضعها في طريق من يريد الإسلام. 
بعض الذين يسلمون يقومون تلقائيًا بتغيير أسرائهم لأسباب شخمية 
وليس بطلب من غيرهم» فاجون) أو (خوان) يتحول إلى بجي 
و(إبراهام) يتحول إلى إبراهيم. 
أذكر صديقًا تخ اسم عائلته عندما كان طالبًا في الثانوية؛ فحدث ك0 


دشبيرر 
/ 


ْ 


صدمة نفسية كادت أن تودي به لولا لطف الله. 
من الحق على الأبوين العناية بأسراء البنات خاصة؛ ورب بنت سمافا 
أهلها باسم البقعة التي وُلدت فيهاء أو الناسية؛ أو باسم 0 


م7 


/ 


زنيبية وانسحابًا من المجتمع الدرامي أو الوظيفي بسبب السخرية 

الظاهرة والخفية والتعليقات السلبية التي تُطلق كلم) مر الاسم. 

مناداة مَن تلقاه باسمه مدعاة للسرورء وسبب للتقارب وتعزيز العلاقة. 

للأسماء الحسنة تأثير في مسمياتها من البشر والمخلوقات والجمادات» 

وكان وي يغيّر الاسم السّبّئ إلى الحسن» حتى لو كان اسم جماو9. 

أعظم المعرفة وأنفعها معرفة الله. 

«الله' المفردة التي انتظمت المعجم كله. 

«الله» الاسم الذي نقوله فتتحول الصحراء إلى حديقة» والعطش إلى ري» 

والفقر إلى غنى؛ والهزيمة إلى انتصاره والضيق إلى سعة؛ واليأس إلى ثقة 

والموت إلى حياة. . 

كيف السبيل إلى معر فته وقربه ومناجاته إلا بمعرفة أسماثه» وله من الأسماء 

مالاينحصر ولاينتهي؛ وما لايعرفه مَلَك مقرب ولانبيٌ مُرْسَلء فاللهم 
> لك الحمد لا تُحصي ثناءً عليك أنت كه أثنيتٌ على نفسك.. 

ومن أسمائه (48) اسيًا وردت في الكتاب والسّنة: ١مَنْ‏ أَخْصَامًا 

َكل اكد 

حين يخر النبيٌ يق ساجدًا يوم القيامة يفت 

ل يكن يعلمها من قبل» فيقول لله له: : «زكغْ رَأْسَكَه وُسَلْ تُنطف وَكُل 

ُسمغ وَاشْمع تنغ 00. 

ومن الدعاء المأثور: «أَسْأَكَ ِكُلّ اسم هُوَ لَك سَمَيْتَ 
رلته و بد ليه ان ,1 ليق أر كات ب 


الله عليه يمحامد وثناءات 


تَفْسَكَ أو 


انك 


7 لجمل” ١‏ نج لا :قطستح هاه «حد هسه + - 


علمني أبي 


طريق آدم في العودة إلى الجنة يمر عبر أسسياءء واجحنة لها أسراء هي ايوي! 
وجنة الخلد» وجنة المأوى؛ وجنات عدنء وجنات النعبي (جناق 
الفردوسء والحسنىء ودار السلام» ودار المتقين» والغر فة» ودار المقار, 
ودار القراره والمقام الأمين» ومقعد الصدق, وقدم الصدق. 

وأهلها (كُنّا رُقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِر ًا قَانُوا هَذَاالَّنِي رُزًْا من 0 
نوا مايا4 فليس في الجنة مم في الدنا إلا الأسال. 


06006 


تعدليه 


| يد أمي كانت تمسك بأصابعي الغضَّة وتصعد بي دَرّج البيت الصغير في 
القرية» وتلقنني مع كل درجة كلمة: بسم الله الرحمن؛ الرحيم.. ويبقى 
المزيد من الزُلّف فتكمل: العلي؛ العظيم.. 
تعليم عبر الاحتضان والحبء وفي بيئة محفوفة بالعطف والحنان.. 
مدرسة القرية كانت محضنًا أبويّا وامتدادًا لتربية المنزل.. وكأن المدرسة 
بل القرية أسرة واحدة! 
مكتبتي المنزلية المبكرة حوت كبا؛ كلافقه السنة)» و(رياض الصا حين»» 
و(ابن كثير) إلى (السندباد)» و(الزير سام)» و(قيس وليل»» وقصص 
المغارات والكنوز.. 
طفلي اليوم ييكي كل باع ويقزب ني عاو شجة ل انا 
ا ا و راي مداوالا 
نحن إذن لم نغرس فيهم الميزة الاو 5 * 5 


حب 


علمني أي 


والاكتشاف و(الدهشة) من المعرفة الجديدة. ولا الحرية ١‏ ل 
نج عملة لتعلي في جر عي تكامل في لأطراف يحل 
تل آم تعليمهالأساس في أفضل ين ا ومع من دير 
الأرض بسلام؛ كانت الأرض له مدرسة أخرى ول تكن مننّ! 


تعر القرآن عن مزية آدم كان ب(التعلم) وليس بل(العقل والعقل مر 


الأداة الأساس في التعليم. 
كان مزودًا بملكة التفكير والنظر والتحليل والفهم والفقه واللغة. و 
يأتٍ لفظ العقل هو ومرادفاته 
ب 
الأداة: ويُطلق على 
ما تنتجه من علوم ومعارف» وحقائق وظنون وموروثات ثقافية 
وحضارية؛ وأناط تفكير. 
العلوم العملية التطبيقية هي سر التفوق الإنساني وليس النظريات 
الفلسفية المجرّدة. 


قصل آدم بالعلمء ولذا سجدت له الملائكة, ومُصّل ب 
بعض بالعلم؛ فافَضْلٌ العا عل الاب كمّضل ١‏ 
سَائْر الْكَوَاكْبِ). 1 


كان في ناته حروف أسبقية فطرية يبحث فيها عن حاجاته وامعرفة أهم 
حاجاته؛ كا يبحث المولود الجديد عن الثدي! 
كان سانً من العقل الجمعي والموروث العريض؛ الذي كيل بيه في بعد 


فاريك تفاعلهم؛ وعطل ملكاهم وحرّف فطرتهم عن مسارهاء ووضع 
القبود والأغلال في أعناقهم: فلم يعد أكثرهم يفرّق بين يده ورديئ! 
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ممم حرو لدع انع وم نسة لي نين مل قل 
«الحمد لله رب العالمين». معرفة الله بالقلب» والشعور بقربه ولطفىه 
وحضور معاني صفاته هي الأهمء وهي الركن الأول في الهوية الإنسانية. 
استقبل الإلهام الرباني بمعرفة اللغات والأساء وأعلن هذا العلمه 
وهو ييذا يثيت قلترت جل التعلتم وجذارقة به وجرآنه عليه أمام تن لا 
يهم إلا لمن الملائكة: والعتجب أن التعقيب القرآي جاه بلفظ: 
ا أثل لح ِيْ أغلم حب السماوَات وَالأْض ألم مَايُونَوما 
جيم تَكُْمُونَ4» فاختيار آدم كان على علم» زكّاه الاختبارء وسؤال 
الملائكة كان سؤال مَن لا يعلم كن يعلم: ١م‏ تَحْجبُونَ مِنْ اهل يأل 
عَايا؟. : 

تعلّم من الألم والندم» والتجربة والخطأء فأسرع بالتوبة والتتسّل 
والاستغفار.. وحوّل الفشل والإخفاق إلى نجاح واستعادة للموقع» 
تدم أكثر.. 

تعلّم وزوجه الخصف؛ وهو نوع من الصناعة احتاج إليه حين بلدت له 
عورته» وسَرْعان ما اهتدى لفكرة الأخذ من ورق الشجرء فالحاجة أم 
الاختراع» والمعرفة يجب أن تكون مواكبة للحاجات المتجددة للإنسان؛ 
ولوكان الإنسان سببًا في حدوث الحاجات بتجاوزه وظلمه.. 

تعلّ وزوجه طبيعة العلاقة بينهاء ونطقا أبجدية الحب الأول بفصاحة 
لا تردد فيهاء ومضيا مع الفطرة الهادية المهدية صوب الوصال الجسدي 
والروحي والعاطفي والتكامل والإنجاب: رين الَّذِي أغطى كُلّ نَيْءِ 
حَلْقَهنم مَدَى4. 


تابعوا أمر الحمل بدهشة رائعة» وفرحة غامرة» وداخلهم شعور يعز 


5" 
علمني أي " 


وصفه لرؤية وجه التوأم الأول! 
عاميا جع صما عباط نيو ووم ب 
فخافوا على المواليد من بعده؛ إذ هم يدركون أ عل الأرض بير 
دلق اتن والوايسس وانالم ولسوا سوردو 
والوضع . وهذا تضرّعا إلى الله بالدعاء. 


> والأقرب أن مقصود الصلاح هنا أن يكون المولود سلي) معافى صحي 
من غير عِلَّ ولا إعاقة ولا تشويه. 
والقصة المروية بأن الشيطان وسوس لآدم وحواء واقترح عليه تسمية 
المولود: عبد الحارث؛ حتى يسلم من الأذى. روايةٌ مضطرية الين 
والإسناد””» ولو صحّت لكانت ذنبًا أعظم من أكلهها من الشجرة 
وأولى بالاعتذار. 
از الثاني من الآيةمتعق بكل أبوين أشركا مع الله غيره؛ وليس بآدم 
وحواء على التعيين» كما قال سبحانه: 9مَلَمّا أَتَاهُمًا صَائَِا جَمََا لَُ 
شركاء ا اهما مال الاح بذكو ن». 
7 لاقل الفيخ الحسدية لول الكل و نم وسيودي: 3ه فل إن 
الكلام في لجنس 696, 
عل لي من الغاب طريفة الدفزءوالغراب طائر فاسق رقي فاق 
م من فاسق لعل ليس عبظورًا من أحد وبوخل من كل أمد. 
3 دنم الي العصوم سليمان عليه السلام من الدج تين من 5 
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وبنى عليةف» 

الز إازل والبراكين وبعض الظواهر يحس بها الحيوان قبل الإنسان.. 
الحضارة تراكم إنسانيء وأسعد الناس بها من أسهم في بنائهاء وانفتح على 
خيرهاء وتخفُف من شرها. 


والافراد ىم +لأمم يجب أن يقبسوا من أصلهم الأول ديمومة التعلم 
والتعليجة وطلب الزيادة من العلم: والتعبد بالمعرفة حتى الموت 9إوَاغْيدٌ 
رَبك حَتَى ينيك اليْقِينُ4. 


هاوراء الأبواب الخلقع 
اليا 


أطفالًا كنا نصنع بيوثًا وحدائق من لا شيء: نبنيها في الحواء والواقع 
الافتراضي» ثم نحاكيها في الواقع المعاش. 
تلك الكلمات التي نكتبها على شواطئ الحياة فتمحوها أمواج النسيان 
تخاتلنا كل مرّة فتعود على شكل أحلام حياة ورؤى مستقبل. 
أطفالا شاهدنا الصور أول مرة في مقرر درامي.. وقبل أن تتسع الفرحة 
التقت الإرادة المدرسية والإرادة المنزلية على طمس الصور؛ لإفساح 
المجال لدخول الملائكة حسب رأهم! بل 
أطفالا نشعر أحيانًا قليلة بقرب الملائكة حين ننام؛ وحين نمرض» وحين 
نخاف. وحين نفتقد الكتف التي تسندنا. 
قصص ما قبل النوم؛ قصص الجثيّات والعوالم المسحورة» والمغارات 
والحيوانات المسكونة بالجن والعُسْبان الطائرة؛ وحدها داعبت خيال 
طفلٍ قروي.. 


علمني أبي 


رييدثة الأولاد صاروا بقدرة قادر 0 ين ان خلفية وه 

الخشبي سسبورة» واستخدموا بقايا طباشير 3 من المدرسة, ره 2 

إماء وهية لطلاب يُدرّسونهم؛ هذا مؤدّب» وهذااغبي, ومن “ا 
في 

وهذا تم طرده..! ٠‏ 

لاازالرا إل الوم حي كتمعونا بتتاكروتا بيلس زر 

وانطباعاتهم السلبية والإيجابية عنهم! 

ولعلهم نسوا أشياء كثيرة ومهمة حدثت فعلًا أمامهم.. 

م يحدث أن قرأثُ كتابًا في تنشيط الخيال أو حضرت دورة. 

في الثقافة الشرعية تزخر النصوص القرآثية بمفردات خاصة كا 

مصمّمة لتحفيز الخيال؛ القتصصء. وأحداث القيامة» والوعود المستفبل. 

كر ما يول الخشو في قلي تصوراحدث وك يقع ماي ور 

جزء منه» يحدث هذا مع قصص السابقين ومع أحداث يوم الدين.. 

وسيلة آدم لمعرفة الأسرماء هي التتخيّل وبغيرها لا ربد من إحضار الأثبه 

لمعرفتها؛ الجبل» والبحرء والكتاب» والشجرة» أسماء نسمعها فتكيل 

صورتها ونعرف المقصود. 

الخيال أهم من المعرفة ومن الت التعليم» وهو أساس التعليم والمعرفة. 

شيطاا خاطب آدم وحواء بمفردات خيالية لم يروهاء 

الخلد.. 

الموت.. 
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ما ليس بحسن. 
يكتف بإلقاء الفكرة مجردة» بل كرّرها وأكّدها وحلف عليها 
أجمل الحلل؛ حتى استقرت في قلبيهه|: «مَدلَاممَابُُورٍ». 
يعمل الشيطان على تفعيل الخيال السلبي؛ وتسليط الضوء عليه: فهو يعد 
بالفقر ويأمر بالفحشاء. 
في قصة الشجرة والأكلة المشتركة أتذكّر الخيال المتعلّق بصلة الذكر 
والأنثى» التخيل يلهب المشاعر ويلح على الأحاسيس» ويصنع صورة 
أجمل من الواقع؛ ويعزل الجوانب المكروهة والمزعجة والمؤذية والمخاوف 
والمخاطر والآلام بشكل مؤقت.. ولذا يقع الإنسان في الفخ ثم يصحو.. 
الخيال هنا ساحرٌ مبدع ينقل لك الأشياء البعيدة ويصوّرها ويلوّنها حتى 
تبدو أحسن من أحسن منها! 
في التدخين تكون الولاعات الذهبية والطفايات والسجاير والتكهات 
أكثر إبهاجّاء زد عليها الذكريات والرفقاء والأجواء؛ التي يستدعيها 
الخيال من مخزن الذاكرة محردةٌ من مصاحباتها السلبية.. ١‏ 
وغالبًا ما تكون مقدمات الشيء الجميل أحسن منه. 
كما أن تحاوف الشيء المحذور أعظم منه وأكثر إثارة للقلق. 
الخيال السلبي هو إلحاح أفكار مخيفة أو مقلقة مما يؤثّر في الإدراك؛ سواء تعلق 
الأمر بالظهارة والعبادة» أو بالمعاملة: أو بالإحساس والخوف من شيء ما.. 
الخوف من الإخفاق والفشل هو إلحاح صور المعوقات حتى تصير 
هاجسًا يمنع التقدير والتفكير والمقارنة المعتدلة.. 55 
عن الاحتهالات السلبية؛ تغافلا وإعراضًا وتجنبًا 
تذبل أو تموت. 


ولبّسها 


حين تضعف الإضاءة 


للخوض فيها والحديث عنها.. تحمل وتتراجع ثم 


٠ الطاك»‎ 


يس سيل د 


ا الوا 


حين مسلط عليها ضوء التخيل والتصود والتفكير تيح هاجن ره 
وحير 59 ٍ 


كّ 
ويتزايد.. 6 
خيال الطيران لم يتأخر للقرن السادس الميلادي» ولاكان فكر ةي ايفين 
0 لون أتقايخح ل تذلئرة 46 
في التنزيل: «وَالله أَحرّجَكُم من بُطُونٍ أَمَهَاتٍ ا 
لمعن لواو ليل عل الاستعداد يلتعي ذا 
بقول: (وَجَعلَ كم ْنم وَالبصَارَ وده لعلّكم كفو ن», 
أدوات المعرفة: النظر والسمع والعقل (الفؤاد)» ومن ذلك ملكان 
التخيّل والتفكير والتركيب والإبداع.. 
وبعدها مباشرة: لايرل اط في جو السَرّاء4؟. 
ومع الطير الذي يشترك البشر في رؤيته ومحاكاته» كان آدم يرى الملائكة 
تطير ذات أجنحة مثنى وثلاث ورباع وما شاء الله.. 
التكيف مع الأرض ِيْآدم الجن»فهي منزله الأول وطموسحه الخو 
وحلم العودة إليها يراوده ويلح عليه كلما واجه محنة أو لاقى صعوبة» 
دون أن يصرفه عن التي مع الأرض والرقي بماء ومحاكاة الحلم 
الجميل الذي عاشه. 
كان دأبه الإصلاح والبناء وعمارة الأرض وتحسينها وتحميلها. ويقال 
إنه ما قطع شجرة قط؛ ولذا نهى الله نيت عن إفساد ما أصلح: (إو] 
تفسِدُواني الأزض بَعْد كاه 4. 
فا تعلق بالغيب المحجوب عن آدم كان مؤسم به دون إن 
بتصويره. فالله لا تنركه الأبضار ولا يلحقه وهم وله 0 ا 
خطر ببالك فالله ليس كذلك وحين يرفض أحرنا مسألة ضر 


82 حم 


فذلك لأنه تصوّرها وتخيّلها أولا. ثم استبعدها ثانيّا وكان جديرًا به 
أن ينفي الصورة التي انقدحت في عقله. ورسمت ما لا يمكن رسمهء 
وأخضعت الغيب لمنطق الطبيعة والمادة وفيزياء الكون المشهود.. 

رُوّد آدم بمَلّكة الخيال والتصورء رُوّد بملكة التجريد؛ فالصدق 
والحب والمعارف والمعاني أشياء لا يبحث العقل عن صورها ولا يتخيلها. 
ينقذح السؤال» ويعجز الخيال» ويقول الكليم: «رَبٌ أرني أنظز 
إِلَيْكَ4» فيأتيه الرد: «لن تان وَلَكِنٍ انظ إل ابل كَِنٍ اسْتَقرٌ مَكَائَهُ 
قَسَوْفَ تَرَانِي- 4 

تركيب العقل البشري الخال مصعم لعارة الكون وكشف نويه 
وسننهه وهو مسلّط على ما حوله مما مُلق لهء وما لم يؤمن بالآخرة 
فسيضرب في التّيهه ويسخر من حقائق الغيب وقطعيات الوحي دون 
أن يملك دليل النفي: بل الِّينَ ا يُؤْمُونَ باْآخرَةٍ في الْعدَابٍ 
وَالصَّكَالٍ الْبَعِيد. 
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داكرة ونسيان 0 


7 ني صديمًا قديًاء فذاكرته في بعض أمور كانت بيننا فضحك وقال: 

لا نؤاخذني بها نسيت ولا ترهقني من أمري عسرّاء فإني أنسى عشاي 

البارحة! > يمني ات ْ 

زلت: نعم؛ ولكن هيهات أن تنسى ذكرياتك الجميلة في حجر أمكه 

ومداعبانماء وقصصها التي كانت تحكيها.. 

حفظ الأسماءء والأخبار» والمبادئ» والأفكار؛ إحدى الميزات التي خصٌ 

الله ها آدم وذريته. 

النسيان ول لا 

ني آدم معلوماتٍ وأحدائًا مرّت به نسيانًا مؤقنًا أو نسيانًا دايا وني 

حالة معينة كان يعيشها أول ما سمع كلام الله له نسي عهدًا قطعه على 

نض وقد هذ إل آم من قبل يي وذ له ع” 

كن آدم من أولي العزم» ولذلك نسي» وأولو العزم: انوح' وإبراهيم» 
65 


وموسى؟' وعيسى' - مجه ١‏ بيقع - 5 
ومين في حياتهم وعبادان.م اتاد الهم وبر 0 
فى حنهم المؤاخقة والعدب؟ لأنهم فعلوا أو تركوا من غير قمر از 
أما نسيان آدم يكل من الشجرة فكان مقصودًا؛ وكان حالة ار 
لإغراء الشيطان وتصديقًا لزعفة ولذا نزلت رتبة آدم عنهم. 

هل نسيانه نعمة؟ أو رحمة؟ أو زلة مكتوبة لنفاذ القدر باستخلان ره : 


كانت حالة ضعف أو غفلة أو ذهول» حالة صراع وتردد ين الإ 
لإقلار 


والإحجام.. 
حالة قصور في التذكر بسبب تحرك غريزة أخرى وسيطرتاء مثل: فر 


الاستكشاف أو حب البقاء أو التملك أو الشهوة.. 

نسي الحال التي كان عليها عندما عهد الله إليه. 

كثيرون يمرون بمرحلة إشراق وحماس ثم يعترمهم فتور؛ يجعل التأويل 

والتملْص والبحث عن المخارج وسيلة للتجاوز. 

0 ينس المعلومة؛ لكن نسي أهميتها وجدارتها وشعوره القوي تجاههاحين 

أدركها أول مرة. 

في الأرض كان آدم وزوجه محتاجين إلى أن يتناسوا ما كانوا عليه في الجةء 

ليتكيّفوا مع الأرض وطبيعتهاء ولا يتكفئوا على أنفسهم؛ دون أن ينسرا 

ذنبهم ولو للحظة. 

ماهو النسيان؟ 

هو أن تفقد معلومة. 

1 أو تفقد حيوية المعلومة وحرارتها وعمقها في قلبك وتأثيرها عليك. 
تشرق الفكرة عندي - أحيائً- بصورة رائعة» وأتحدّث عنها مع أصدقائي 


بو بنوأرة وفثالة ومقتعة.. 

يد قزة أستدعي الفكرة فتأي خاملة هامدة غي ملو حتى كاهاغير 
يي الكتب ليس فيه كثر معاومات؛ لكن فيه روح . 
ولذاكاتت الكتابة» وكان أول 0 بالقلم إدريس عليه السلام؛ وهو 
لاا قربي العهد بآدم دسحي إدريس؛ لكثرة دراسته للكتان 0 
بن الصداقة وا - كا قال الشاي- م رائى وو خط وكين 
أن أفاته لنظةاام؟ اتصال القلب بالقلب. وهج الرؤية الأملى؛ والانطباع 
الجميل؛ والتعلق المفاجى. 

نيان الصيبة التي تبدأ كبيرة ثم تصغر عكس ناموس الأشاء التي تبدً 

ذرة ثم تكبر. 

- نيان البادئ والقيم؛ التي طالما آمن بها وضحَّى في سبيلهاء الور بعد 
لكر الرغاء بعد الهدير! 

> ين الجميل نسيائالمعروف الصادر منك إلى غيرك؛ «انسه وانس أنك 
5-95 واستركار المعروف الصادر من غيرك إليك؛ «اكتب المعروف 
غلى الصخر والإساءة على البحر». 
والرجل يغفر وينسىء والمرأة تغفر ولا تنسى وجعهاء فذاكرتها العاطفية 
لانساعدها على النسيان! 


بفي ذنب آدم أمام عينيه حتى هرب من ربه حياء وخجًا. 

النسبان كان قبل والذكر الدائم كان بعد وظل إلى الأبد حتى يوم القيامة 
بأكر ذنبه ويعتذر عن الشفاعة! 

الخخير أن بميط النسيان بالعيد قبل الذنت ويعدهة ويمضي قُدمَا لا 


علمني أ 1 


3 بالذاكرة الإنسانية والحفظ» ولذا وصف بالنسيان, ر. 


17 9 : 
0 في متابل تعليم الأسماء كلها وإام اللغة؛ كي المعصية 7 


استثناء 


والأصل الاستقامة. 1 
نبي ونسيت ذريته؛ نمي المعلومة امتعلقة ب ا 5 منة) من 
٠ 59‏ الك ة: دإنّ الله عرَوَجَلَ لا حَلقٌ آم مسسم وؤرر, 
0 

هون دراي إل بوم لياق فجَعل يعض درل حي 


َع فق آ رب مَنْ هَذًا؟ قَالَ هَذًا ابنكٌ از 


عمره؟ قال مون عَامَا قَالَ: رب 


00 
بكم 
7 


وَكَانَ عمُْ آم أَلْفَ عام فاده أ 


واه :إن 
ئها اه علي السلام يال وما لآم عليه السلا لفن 
ه00 

كما ور ذريته الذاكرة الجيدة؛ المصممة لبناء الحضارة وتطوير المعرفة» 
دهم النسيان المساعد على التكيّف والتجدّد وتجاوز العثرات.. 

كلنا ننسى يعض أعمارناء أو تنسى العمر كلهة لأن العمر يطول ويتسع 
بالإنجاز والتأثير وعمل الخير.. وليس بعدد السنين فحس. 


0 


ده لش إلاساءة ‏ وترة الأرش لامي« 
شف إلى عمر الطفل عند ولاه 1 


نه سنة فهي أهم مرحلة في حياته؛ وهي 


17 4 
00 احيا 

مسار وصحته وذكامي ومزاه. وذكلد, و ا كثيرة في حيات 
8 5 1 


سير 88 


| جد 


إزمرينبون يعون العمر منذ الحمل. 

الذاكرة إنتقائية متنوعة: ذاكرة الأرقام» أو الأ. 
الأفكان أو المبادئ. 

ى مزل في الطفولة يصعب نسيانه» هو نقش على ا حجر. 

التعويد والتربية لصغير على الأوراد» والصلاة الكلمة الطيبة؛ الاعتماد 
5 الننس» نخدمة الغير» البر» والكرم, والجود, والفضيلة يحفظ حياته 
كي ود 
تزديمة؛ وقد يبوح لجلسائه منها بها م يسمعوه من قبل! 


*» أو الوجوه. أو 


المرء ويفقد بعض وعيه يظل محتفظا بأخباره وقصصه 


0006 


ا 


ولى: السر التي تبعث الاهتمام والفضول في التعاطي الإعلامي اليوم؛ 
راية سوداء تعلن 5 نفسها في رقعة محدودة مضطربة؛ وتصنع الإثارة 
إلكافية للتغرير بشابٌ لم مخض تجربة الحياة» وتمهّد لتحريك جماعات 
وأمم من مواقعها التاريخية لتتحول إلى تخيمات لاجثة داخل بلادهاء 
وتسوّغ الفوضى والتدخلات الأجنبية. 

في الاستعمال القرآني ترد كلمة: (خليفة) بالمفهوم الحباي البنائي الشامل. 
مهمة الإنسان عمارة الأرض» وهذا مُلق: همُرَ أَندَأكُم من الَرْضٍ 
مر فيا طإِي َال في الأْض حَلية». 

اللائكة ظنوا أنفسهم أهاا للخلافة بالتسبيح والتقديس» فكشف الهم 
أن المهمة لانم بعجرد هذا هي مهمة با والكلح والإحا مهد 
يفوم بها إلا من كان مخلوقًا من الأرض! 

الهمة منوطةٌ من أصله الطين والتراب والماء. 


ب 


علق 
5-98 مى عبادة آدم: لوَمَا خَلقتٌ الجن والو.. 
بفلافة في الأدض وال يرح و لي 
.و نمم فالصلاة والذكرء وإصلاح دضن والضرب فيها ور 
ينبدرذة» ماهس وتتكامل: ا 
أعمال صالحة تتعاضد و" 
أسرارها ن هذا الكائن يخلف بعضه رمد 
سر بوبدئة ايه يكون إلا حين يكوان هذا ور 
كي لفجاية تقو على تلك الأمانة ١‏ بح لي أبت السهاوان 
00 الإنسان ؤَإِنّهُكَانَ وما جهُولا4. و 
والأرض واجحب ة اختياره: لوَعَدَيئة ب 5 
تقوم عل حرية إادة هذ لكان وحرية اختيار»: يلجي 
الخلافة والاستعمار في الأرض يجعل الكشف والبناء ملم والاخزع 
يدن الإنسائية همة زبانية؛ وليست أفرًا عاقيا أوكانويا: 
الإنسان حُلق ليستخلف؛ وليس ليكون نسخة أخرى من الملائكة. 
والاستخلاف هو عرارة الأرض بحسب نظام الله. 
التسبيح والذكر عون ومدد لإنجاز المهمة والصبر على تبعاتها وتكالينيا 
ومشقاتها. 
والصلة بالله هي للأمل» والحب؛ والتسامح. والنجاح؛ والسعادة في 
الدنيا والآخرة. 
ليست الخلافة مهمة سياسية فحسبء بل هي تكليف معرفي 
وإنساني واسع. 
5 الله حاضر لايغيب, وني حديث السفر: «اللَّهُّم أْتَ الصّاحِبٌ ي 
كن كن كي كش بيه ُ 04 
السفر وَالَلِمَةي الألٍ”". والإنسان ليس خليفة عن الله كريتوم 
بعضهوء بل عو خليقة من الست 
الخدت جذا أل يكون آم ودريته خلا لسلف من أمم كانت على الأرض 
يي 23 ااا 00 
لالسات وسفكت الدماء. | في قوله: لوَرَءنَ اليك وو كم إنيدأ 


موه ب تلفت من بكم ماقا كما ألة)؛ 
نيبتف ين بكم َه كه أنشأم من ان قز خرين». 
م وجود حالات سابقة في الأرض م 1 بدت أب رطاف 9 
جلف في تفصيله. 9 
1 .يق كان مم 

يزو الملائكة كان مبنيا على مشاهدة وليس تجرد حَدُسء وظاهر السياق 
إن وج مخلوقات على الأرض كانت من لحم ودم؛ ولذلك عرفت الملائكة 
إلدماء وتخرّفت من سفكها. 

تهزير اله لآدم وحواء إن عصوا بقوله: (وَلَا ًا لَه كوا 


تلميحًا إلى اذُلْك الذي بلي وباد في الأرض قبل آدم. 

9 الطبري؛ والمسعودي؛ وابن كثيره وغيرهم ذكروا أجناسًا كانت في 
الأرض قبل آدم. 
قال المسعودي: «خلق اللُفي الأرض قبل آدم (18) أمة على يلق غتلفةا. 


- وفي التنزيل: لِوَاخَآنَّ حَلَْاهُ من قَبْلُ من نار السّمُوم4» والجن كانوا 
قبل الإنس ومعهم مخلوقات أخرى اختلف المؤرّخون في أسمائها. 

قل عن محمد بن علي الباقر أنه قال: قد انقضى قبل آدم ألف آدم. والله 
أعلم بصحة الخبر» فهو من الإسرائيليات: وانظر ما نقله محمد رشيد 
رضا في «المنار» في تفسير سورة النساء: حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحدة94". 
تقول بعض الدراسات ونتائج الأحافير بوجود تخلوقات متتصبة القامة 
كالإنسان قبل آدمء وأ لكنها أصغر جمجمة وأقل ذكاء. 

ومنها ما يسمى بالنندرتالز الذي كشفت عظامه في مواقع 
والشرق الأوسط؛ وتزعم بعض المواقع التي نششرت هذه 


أثرية في أوروبا 
المعلومات أن 


95 


١ 


5 


راان 7 


يان الوائة تخلف عن الإنسان الآدمي. 

وني جبال الكرمل (فلسطين) مقابر مختلطة لكلا التوعين, يي 
أن ذلك المخلوق بقي على تومي رار كم دلي 7 
متداولة ولا بد من التثبت من صحتهاء ليس كل مايقل عدون 

>> لتركنات) مومع فد ١‏ ل 35 
كان ذلك المخلوق؛ حسب المصادر» همجيا سفاكا للدماء | تدلو 

أكوام العظام حول المغارات والكهوف» وم يكن لديه أسرة الم 
الاين ريس روفرف 


ل 


0١‏ من خصائص آدم المستخلف سعة العقل والتفكير وعدم التسرع في 
النفي القطعي أو الإثبات القطعي إلا بحجة. 
حي تقرأعن مستخلف كا يزاحناعل الأرض تشعر بالاتساع والفوق 
والزية؛ وتحس للكون طعي ختلقًا. 
العلومة ليست مجرد معرقة» إن روح؛ وفرحء واتفعال» وتعاط وإتبليه 
وتغيير» وتوظيفء وحب. وإريان. 
العامة هي لبشرى) الو رت بمولود جديد أو خبر 
والكثير ون ييادرون #رفض وجود مخلوقات في السماوات أو الكو اكب أو 
في الأرض قبلنا أو معنا دون سبي 
خاميك العا بها أخير 
ير اس عن 


2 


العبد يوم القيامة» ولكنها عادة علمية 

ل لوأب يلايل تأت لم 

عل 0 هل الكعبة أول بيت 
زكيه أول بيت وضع للناس»59, 

نسحاب حالة اخيفة الأول حجاب م لزن 

يلم أد إلقوة أو المال. 


© قال روي 
ون 


3 كان. طفيان 


,]نر وحيدًا مستوحشًاوتوالد وامد وكثر, 


5 توسيع مفهوم الخلافة ِل أن القصة 7 الإنسان كفن 
سياسي' 

-الإدارة أساس العمارة» ولا بد أن آدم أدار ما حوله من أمر الأسرة وتوزيع 
الأدوار وحل المشكلات بطريقة مناسبة؛ وسعى إلى معرفة نواميس 


الكون من حوله. 
حين أغراه الشيطان بِاذُلّك كان يدرك أن هذا المعنى يحرّك وجدانه؛ وأنه 


يخاطب غريزة مركوزة فيه وحن قال: طرَمْلْكِ لَاييْلَ4: كان بدري 
أن البشر سيحرصون على ديمومة سلطانهم ويدافعون أسباب الزوال 
بحكمة حيئاء وبغضب وطغيان حينًا آخر. 

“0 سب ملاك السابقين: الفساده والقتلء وأساس 
المقوق و لمفوق وا والإصلاح. ١‏ 


لننجاح هو حفظ 


-5 


علمني أبيي 
تلان الإنتانَ لِيَطتى * أن جم اسْمَخْتى 6» ولذا كان اله ينص القذل 
ولو كان كافرل ولاينصر الم ولو كان مسلماء 5 

تحمله الدهشة على المراقبة وا المحاكا والتطور. 


© الإنسان كائن مندهش» المعرفة وتداولها 
ع عقر فة وتداوها بين الا. 
والاقتباس؛ وهو سر اكتشاف الكون وتراكم متغطظ ' 


وأحد شروط نجاح الاستخلاف. 

ني لحظة حماس كنت مهمومًا بالش أن البعيد حيث تنحصر دائر تأثيري 

في كلمة. 

هذه الكلمة كان يفتقدها القريب مني» ريما بسبب توتر الأعصاب من 

مشاهدة سياق الأحداث وكيف تسير.. 

قد يكون القريب أجدر بخيري» وكلمتي الطيبة يجب أن تسمعها زوجتي 

وبنتي وأختي قبل غيرهم. 

قد أغامر في دعم مشروع مسئوليتي فيه محدودة» ونجاحه محتمل؛ فهل 
هذا يعفيني من زرع القّسِيلة الصغيرة في حقلي؟ هل يعفيني من تعاهد 
طفلي؟ هل يسوغ الجفاء في حق أهلي؟ 

© الخلافة ليست تسلطًا على الناس بالأحكام, فلماذا أقضي جزءًا من 
عمري في ملاحقة الآخرين واتهامهم وتصنيفهم. ألم يكن الأجدر بي 
أن أقوم بمهمتي عبر عزل غصن الشوك عن طريقهم؟ وأن أدع أمرهم 
لخالقهم؟ 

0 الزائد بالاحتساب على الناس يري فينا الفضول وشدة 
حلر ري لان اساي الت ميان تدم توصت ماج قر اراز 


تسمعه آذاننا؟ 


2-2 ا 


تلمح الخطوة الأولى؛ وقد تكون من اللُمم فنتوقع أن صاحبها قد 

إينهى إلى الحخطوة العاشرة؟ 

ي.بي ريت امرأعلى معصية» أفا كان ستر لله الذي وسعني يسعه؟ 
ري إن الخافة معنى اص يآم» أو بأصحاب السثولة الكبرى ثم 

يرث قول رسول الله : «كلكمْ رَاعٍء وَكلكُمْ مَسْؤُول عن رصيو «. 

ى ذكر الرتجل والمرأة والخادم. 

]إن نفسي: ما الذي سيتغير في شخصيتي وحياتي وتعامل مع الأشياء 

رن حولي لو استشعرت مفهوم أنني مستخلف على هذه المسئولية مها 

ميخرت ومسثول عنها أحَفِظتُ أم صَيعتْ؟ وأن بذلك نجاتي أوعطبي؟ 


للمسسمم للد 


06006 / 
4 
500 
ل 1 ' 
// 


ووذ الل أ السكى له حظ بانسب فيا السر في تسمية آدم 

بعل بالإنسانا؟ 

,8 أمومشتق من الإيناس بمعنى الإبصارء ك) في قوله تعالى: «إنْ اتن 
:هي نهو رآها عن بعدا؟"'» ومنه: إنسان العينء وهو سوادهاء وعليه 
وإنان هو الظاهر المرئي المشاهد» وليس المتخفي كالجن والملائكة؟ 

!أ مأخوذ من الأنْسء وهو ضد الوحشة؛ فالإنسان كائن اجتماعي 
إل ويؤنس بهه وبوجوده أنست الأرض والبات والجماد: ١أَحدُجبلٌ‏ 
يرنه وكأن وجوده باح بسرٌ هذه المخلوقات وفتق معناها؟ 
ولنشائمون يقلبون المعاني الإيجابية إلى ضدّهاء فيقول قائلهم: 

وَالحَرْم أنتنأى عَنِ الإْس! 


انس فتن يِنَ الأنس 
تس رَكيِنَهَا عَلَوِتَابِيِنْهُم طُلْسٍ 


هن 


101 


والذئب الأطلس هو المائل إلى السوادء فهو يحذّر من الناس ْ 
كالذئاب.. لا القة 1 
وعادة مَن يطلقون هذه | 0 وك مي اي 
من فصيلة الآدميين! 
>8 أم مأخوذ من النسيان: قَْيِيَ وَ1 تَحِذْ لَهُ عَزْمَا4» كيا اختار 7 
عباس رضي الله عنهماء وَالمَرّي والكوفيون» و ممع أن النسيان انا 5 
أنه يثبت القاعدة الأصلية في ذاكرة آدم وعقله وحفظه. »كما قال الشاعر. 
وَعَاسْمّْيَّ الإنَاإلَاَِنيه دكاالقلث لاك يلد م' 
وقال أبو الفتح البستي : 
يا رانس إِحْسَائًا لل ١‏ 2 وَأكترٌ اناس | فضا نابي 
سيت عَهْدَكَ وَالتسيانُ مُفْتدة َاغِْرْ لئاس أ وَل الس لق 


مز أخرى لآد في وعيه وذاكرته وعقله الظاهر والباطن. 

07 أم مشتق من النوْسء وهي الحركة؛ فالإنسان كائن مكتنز بالاة 
مندفع إلى الحركة حتى وهو طفل؟ 

التكليف بمهام الحلافة متسق مع هذه الصفة الفطرية. 

07" ولعله لكل ذلك شي سْمي إنسانًا: 

31 نل تال خلق تلفي أحسن تقوم قات التمية وأ 
ومفاصله يه ٠‏ عن سائر المخلوقات؛ وفي تفسير: : لِلَقَدْ حَلَفْنا الإنسَانَ 
كل إن عباس رضي ل عنم, ومكرمة ور هيم التّحّي 
ضما اك ومجاهد وغيرهم ما محصله: 1 معتدلًا 
قائما على قدميه. 


ولعل هذل يعارض امعنى الآخر لي الذي مراوه 
والتعب ومقاساة الشدائدا”"؛ قطبيعةالخلق ور 00 
سيا لكات ال 

إلكبد ليس ردي للاكتاب والتشاؤم والإحتباطىي ريج 

3- - والدماع مو أعقد أجزاء الإنسانه وهو السثول عن م 18 

|| 

الذهنية كالتفكير واللغة والتعلم والوعي والانتباه والتخطيط واتخاذ 
القرار وحل المشكلات والإدراك الحسيء وهو يمرك القامة وال 0 
8 7 والأطراف 


سحت العمليات العاطفية والنفسية متصلة به فضا عن التعقل والحنظة 

والنسيان. 

وان الإنسان كائن اجتماعي بطبعه فهو قادر على تنظيم العلاقات» 
بدءًا من الأسرة» وانتهاً بالأمة» مرورًا بالتشكلات الفكرية والاجراعية 
والصداقات. 

؛- ولذلك فالإنسان كائن حضاري منذ البداية؛ ويعرف الناس 
حضارات ما قبل التاريخ وآثارهاء كبرج بابل وبوابة عشتار وحدائق 
بابل المعلّقة.. وفي عُمان كان المرشد يشرح لنا حول آثار هناك ويعزو 
بعضها لفترة بة ما قبل التاريخ. الثمالت._ عن عِىَ ل2, 
ه- العواطف والمشاعر من مميزات السلوك البشريء الحب والغرام؛ 
والحقد والكره» والغضب والرضاء يضحي الإنسان حتى كأنه يفنى 
عن ذاته» ويخون حتى كأنه بلا ضمير يب حتى الال ويكره حتى 
الَنْتَء ينغمس في الحياة إحساسًا بالجمال وتذوقًا لتجلياته» وإبداعًا لفظيًا 


الملايين بلا رحمة 
وحركيا ويتنكر للحياة فيتحول إلى وحش كاسر يقتل ين بلا د 
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حاب عمياء ليس ها معنى١‏ 

ب يدرة (الإنسان) أساس المشتركات الفطرية ا ثرا فوا 
الرعاية لأنها الصبغة الأولى قبل أن يطرأ أي إضافة أو تعديل أو لور 
الطعام والشراب والماء والهواء والسكن والأسرة والملبس «الأمن وبر 
والعدالة والأخلاق والبيئة مطلب لكل إنسان. ا 
القواعد والأعراف المرعية لدى جميع شعوب الأرض في تنظي الم 
وتقسيمه وخبرات الحياة المتراكمة هي موروث إنساني مشترك. 
وللأستاذ راغب السرجاني كتابٌ حافل سماه: (المشترك الإنساني). 

- يتكلمون عن الإنسان بمعزل عن الله» ويزعمون أنه اخترع الأديان 
لإشباع حاجاته. وهم بذلك يلغون الإنسان ذاته: 9لا تَكُونُوا كاين 
نولل كَنسَامُْ ألْفْسَهُمْ». 

وفي كتاب «الغصن الذهبي' لجميس فرايزر حديث مطوّل عن السّحر 
والوثنية في حياة الإنسان الأولى استغرق اثني عشر مجلدًاء بناه على 
الخيال» ولم يكن يتوقع أن علم الإنثروبولوجيا في القرن العشرين سوف 
ينسف معظم استنتاجاته وفرضياته. 

الإيهان بالله هو الحرف الأول في أبجدية الإنسان وهويته. ومن دون 
الإيهان لن يستطيع أن يعرف ذاته ولا أن يعيش حياته» وكما قال الراحل 
عبد الوهاب المسيري: (إن عبارة نيتشه التي تتحدث عن موت الرب 
(تعالى الله تؤدي إلى موت الإنسان. فإن نسيت الله أو قتلت فكرة الإيان 
فأنت تقتل الإنسان والطبيعة؛ لأن الإنسان إنسان بمقدار ما يحوي داخله 
بن مقدرات غير طبيعية وغير مادية؛ ولا بذ أن وكرن مصدرها غير 
طبيعي وغير مادي؛ أي مصدرها الله وحده». 


2- | 


ون (الإنسان» تمت وحدة الجوهر الإنساني وأصل المساواة بين البشره 
القيمة الإنسانية أسبق وأثمن من الإضافات والإلحاقات المادية الطارثة. 
الانتماء للإنسان لا يتنافى مع انتماءات أخرى لملة أو مذهب أو تيار أو 
وطن أو قبيلة أو عائلة» الانتماء الإنساني يُرَشّد الانتماءات الداخلية 
وينربلها ويفتح ها ميادين التعارف والتفاهم والحوار. 

كل فرد في المجموعة الآدمية يملك أن يبتكر تعريفًا للإنسان يتك على 
تجربته الحياتية الخاصة أيّا كانت» وتجربتي الخاصة ألهمتني أنني أكون 
أعمق إحساسًا بإنسانيتي كلما كنت أقرب إلى الله» وكلم| وقفت بين يديه 
وتنصلت إليه والتمست فضله ورحمته» تلك لحظة أكون فيها أقرب ما 
أكون انسجامًا مع نفسيء وانتماء لأسرتي وأصدقائي والناس أجمعينء 


وإدراكًا لمعنى الحياة وسرها. 


0605 


تداولت المواقع صورة لثوب طويل؛ تيل راسمه أنه يشبه ثوب آدم! 
يابني الكريم! 

كان لباس والديك أول الأمر البراءة والخفلة عن معنى العورة» كا يحدث 
لوليد يشم روح الحياة لأول وهلة؛ ولذا قال وهب بن منبه وغيره: «كان 
لباسهما النور»» وقال مجاهد: «نزع عنهم| لباس التقوى»9". 

وكأن لحظة الأكل من الشجرة فتقت معنى كامنًا من الغريزة في نظر 
بعضهم إلى بعض» وهو جزء من القدر الربّاني في التوالد وامتداد الذرية. 
ومال الإمام الطبري إلى التفسير بالأّباس المطلق بغير إضافة إلى ثيء 
متعارف عليه بين الناسء وعليه: فيجوز أن يكون ظفرًا أو شعرًا أو نورًا 
أوغير ذلك.. 

دأول لباس مستقل ظاهر لبسوه كان من ورق الجنة» وتمت صناعته 
بطريقة الضف, مثل الخرزء ويشبه الخباطة» ويعني ضم أطراف الثي* 
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30 شبكها بعود أو نحوه.. 
بعضها إلى بعض ثم سي + 100 
يأخذوا من ورق الشجرة ذاتها؛ بل من دده الجنة. قيل: لأنهما أمعن ‏ 
ارب حياء م الله بعدما لحظوا انكشاف سوءاتجم؛ والله أحق أن يسيي 


منهء ولكن إلى أين المفر؟! 
وبهذا أصبح النّباس ستًا يواري عورة الإنسان ويعبّر عن احتشار, 


حتى من نفسه وزوجه إذا لم يكن ثم حاجة تدعو إلى ذلك» وكان آم 
ذا الورق المخصوف1 

وحواء يستتران من ب ويلوي ا اللاى بد 
كشف العورة بين الزوجين من غير داع مستهجن؛ و باس يحقق ا حشية 
والسّتر ويحمّق الجمال والزينة والجحاذبية في الوقت 0 1 
وبهذا أصبح اللّباس من أول مظاهر الإنسانية المترقية المتحضّرة؛ وكانرا 
يسمون يوم العيد: (يَوْمٌ لزي . 
وصار إنسان الغابة يُعرف بالعري وعدم المبالاة بانكشاف سوءته. حتى 
جاءت الحضارة الحديثة فأدخلت عنصر (التزيين)» وجعلت فتنة التعرّي 
الجسدي عبر الاستعراض والرياضة والرقص والموضة وفنون الجسد.. 
فلسفة تحتال فبها على اللباس العلوي الكريم؛ الذي ألهم الله آدم وحواء. 
والشيطان يريد من الذرية ما أراد من الأبوين أن تتكشف عوراتهم 
وتتغرط شهواتهم؛ ويتشبّهوا بالبهائم العجراوات؛ التي تمري وراء 
غريزتها دون إدراك, 
4 ابيع 3 رمرًا للفطرة الإنسانية منذ نشأتها الأول؛ فهو كان 

أدم وحواء أول ما تفبَّت و 1 
3 0 و تنت فيه روح الاجتماع والوصال واشتياق 


هه ثاهم من شعر الضأذه جرُوه ثم فزلر., 
ون ربجت حواء درعًا وخمارء كانت تلك بداية الصناعة 


فنسج آدم بي عر 
ومباشرة || 
باليد لتدبير أمر اللّبسء فهو من ضرورات الحياة والصحبة ايع 


وني يجوز أن يكون ما نسجوا ولبسواغير هذاء ولكنه من جه! 
ووارث الأنياه حب الأباس الدميل - حتى لبس خاقهم داق 
واٍخيلّ والإزار والرّداء والميصء وكان أصحابه بحبو أن تكون ايم 
حسنة ونعالهم حسنة» وخافوا أن يكون هذا من الكبْرء فقال لهم ا 
يل يب 0 مث الجتَال»*"! 
وكان يلبس أحسن ما جد من الثياب» حتى إن عمر رضي الله عنه رأى 
له من الحرير فائقة الجمال باع في السوق» فأخذها فأّى بها رسول الله 
يل ليشتريها؛ لما يعلم من حبه للتجمل؛ ورغبةٌ أن يلبسها للعيد والجمعة 
والوفوده فبيّن له النبيٌ يك حرمة الحرير'”""! 
وهل أضبح للبامن وظيفة نتتؤية تشثر الإنسان بويت البشرية 
بالعهد واليثاق الإلمي: يبي 
َِاسَايْوَارِي سَوْآيَكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسٌ التَّقْوَى ذَلِكَ حَزْد4. 
فئمٌ لباس ظاهر من الثياب الخاصة الشخصية أو العامة؛ التي هي الريش. 
ولباس باطن من الحب والمودة والرحمة كما سَعَّى الله الزوجين: لباسّاء 
لمُنَ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأنتمْ لَِاسٌ لهن4» ولباس الطيبة والخير والصلاح 
والتقوى والحياء؛ كما قيل: 


ذالم يبس يبان الى 
رَحَيُْ نِصَالٍ اكَرْءِ طَاعَة َيه 


علمني أي 


أو إنزال الامتنان به وإباحته وتشريعه للبشر. ب 
ولذا كان الأصل في اللباس اخل والجواقه وكان النبي و سن لبر 

أهل زمانه؛ ولبس جبة رومية'" ولد على طبار فدئيةن0م ندل 7 
فيها يودءوم يكن للمسلمين لياس يميزهم عن غير هم» ولاكائوا زر 
اللباس الخاص بطائفة ما والمعبّر عن هويتها وثقافتها وخصوص مزعيها. 
ولاكان للنبي لباس يمره عن غيره حتى كان الغريب يأتي المجلس فو 
يعرف الرسول وَل من غيره حتى يسأل: أيكُمْ م0 00؟! 

والتميز عن عامة الناس ليس مطلبًا شرعيّاه وكان العلماء يكرهون يا 
الشهرة المبالغة في الغلاء والعّانق» أو المبالغة في الرخص والزّهادة. 

والعرف معتبر في هذا بحسب البيئة والمجتمع وما تواضع عليه الناس: 
والعرف اليوم سريع التغيّر؛ بسبب التواصل الإنساني» والشيكان 
الاجتماعية» والقنوات» ومرحلة القرية الواحدة! 

والأجيال تتجدّد وتتغيّر أمزجتها؛ خاصة في مجتمعات الوفرة والغنى 
ومراكز الاستقطاب العالمي؛ كدول الخليج؛ وما كان من اللباس مرفوضًا 
بالأمس قد يغدو مقبولا اجتماعيً؛ لتوارد الشباب على استخدابه 
واستحسانه رهم أغلية لمجتع.. ما لريكن من لمحزمات الأصلية. 
2 أفخر الثياب للتجمعات» ويذهب للصلاة بثياب النوم؛ 
لله خغلة عن وظيفة الباس: (يلتبي آكم حَدُوا زيتك مِنْد كل 


م مسد ومن نزلت عليه هذه الآنن 1 ا 
1-6 ية صل حا الك مقبو 
شٍ عا وعرفا في كدير من المجتمعات. اسر الرأس» وذلك مقبول 

ليس من اليد أن أثميز كط 
ب علم أو داعية بعباءة في أطرافها (الزري) 


زيسمر] 


ييريضى المذهّب» وأطل عليهم عبر شاشة لأحدّئهم عن الزهد في الدنيا! 
وقد كتب علي بي أحدّهم يومًا مقالا ناقدًا بهذا الخصوص فأزعيجني» 
وزيت: هل انتهت قضايانا ولم يبق سوى بشت الداعية!؛ ثم تقبّلت 
إلفكرة بعك د واستذكرت أن العاقل يأخذ الحكمة كلا يدهم انق 
اخرجت» ولايتساءل عن الدوافع والنيات والمقاصد.. النصيحة مقبولة 
مادامث وافقت صوابًا بكل حالء وإذا كنت أزعم أني داعية فلأدرّب 
إلآخرين بفعلي على الأريحية والسّعة وقبول الآخرء وتجاوز التصنيف 
وامراقات السطحية! 1 

النّْاس الجميل فضل ونعمة: والاعتدال فض فضيلة و«لبَاَةنَالإازِ». 
لتواضع في اباس ورثاثة الميئة؛ وترك الزيئة؛ وارضا بالدُون من الاب 
ود يكون ميلا مناسبًا لنفسية زاهد متواضع عازف عن الدنيا. 

والشرع قديأتي بخيارات متعدّدة تناسب اختلاف طبائع الناس وميولهمء 
نأبو ذر رضي الله عنه يختلف عن قم داري رضي الله عنه! 

وقد اشترى كيم اذاي رضي الله عنه ثوب بألف درهم فكان يصلي فيه”». 
النباس الخشن ليس بمستحبء ولا هو لباس التقوى كما ظن قومٌ» ولبس 
الصوف ليس بمشروع بخصوصه كما يظن بعض الصوفية.. 

والله يحب أن يُرى أثرٌ * نعمته على عبده» وهو لا يجب المسرفين» ولا يحب 
البالغن في البحث عن النفيس» ولا لاببي الحرير والذهب من الرجالء 
ولا يجب المتشدّدين المح بغير علم: ؤثل مَنْ عَم زي لهأتي 


ُقَصّل الآيات لِقَرِ ع َنلُون». 
الحياء والحشمة للمرأة أوجب وألصق وأليق؛ واليوم نشكو من إسبال 
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الرجال وتشمير النساء. 

وكشف المؤمنة البالغة لشعرها لغير ضرورة عحرّم ومعصية, و, 
غالفات يرتكبها الرجال علانية ويخالفون فيها شريعة 7 
ذا ولاك من الكفره ولي مدعا للوصم بالفجور, ول و2. 
والوقوع في أعراض اللؤمنين والمؤمنات وإهدار حقوقهم.. 


0005 


ب النازيون أثناء احتلالهم لبولندا معسكرًا اسمه: (أوشفيتيز)؛ ووضعوا 
ني اليهود من أنحاء أوروبا إضافة إلى ١9٠‏ ألف بولندي و١8‏ ألفا من 
الرومان السوفييت والجنسيات الأخرىء وقُتل في هذا المعسكر ما لايقل 
عن مليون وماثة ألف شخص بطريقة بشعة؛ حسب تقديرات بعض 
المؤرّخين.. 
أحد المسئولين عن المعسكر آنذاك قال: قتل هذا العدد ساعدنا على توفير 
مليون علبة مربى! 
المولوكوست أو المحرقة النازية قصة طويلة تختلط فيها الحقائق بالمبالغات 
بالإنكاره ويفرّق باحثون بين إنكار المحرقة» وبين تنقيح المعلومات 
حواء على أن التفاعل مع آلام الآخرين مبدأ إنساني وإسلامي؛ سواء 
كانت هذه الآلام في بولندا أو البوسنة أو فلسطين أو إفريقيا. 


تضاءلت حظوظ الدكتور فيكتور إيميل فرانكل في النجاة بعد هلا 


يملكه أدراج الرياح. 
البيوع والبرد والعري والقسوة؛ وني في كل 


كر 

نيدي كل قيمه ليعاني المت ليكن لديه مايفقده عدا وى وك 
القت قسى اللحظات كان سببًا في نجاته و 3 
يتوقع بويع به حتى في أقسى 26 


خيط رفيع 9 مه كأحد المنظرين في مجال التحليل النفسي و, 2< 
بل وخلود 


8 كتا 
ل سل تالأ يرج ويستطيع صياغة مسود في ار 
ظل 


1 بيد وطباعته. 8 6 
التكتور فيكتور ف 0 نَ 
ع 0 


2 ته وذهاب باكلا 


العالمية. 
2 انال العلمية كتابه: (الإنسان يبحث عن معنى), زمر 
وتداوا 


0 | الرقم»؛ حيث يُعطى الضعيف صابونة يد 
بك ان بينها يساق لفرن الغاز» وتنتهي إنسانيته بأن 
0 1 الرياح» أما القوي فيُعزل للعمل. 
1 19 العلاج بالمعنى؛ فحين يكون للمرء هدف يعيش له 
تحدث عن مبادئ العلاج ب : 

يكون أقدر على مقاومة التعذيب والضغوط مهما كانت بشاعتها. 

الشعور بالعائلة؛ الحنين إلى الحب والزوجة: الارتباط بجاعة أو أصدقا 
ال هي العا ومساعدة الآخرين» الذكريات, الحلم وتخيل مستقبل أجمل.. 
أحيانًا الحرمان بأي صورة كان يؤدّي إلى إحساس مضاعف 


بةلي : فإن مصادرة مخطوط كتابي الذي كان 
'مترامي بإعادة كتابته هو ما ساعدني على 


وجاء وسط أهوال السجن. 
ون يمل حكمة نيتشه: (مَن كان يعرف ماذا يعيش يستطيع أن يتحمّل 


ع سستكون حياته). 

معن التسامي بالذات أو تجاوز الذات؛ فالسعادة ليست غاية لسعي 
الإنسان ولكنها نتيجة وأثر لتحقيق الهدف وبلوغ الغاية» فمعنى الإنسان 
هو ما يضيفه إلى العالم والحياة» و(ستبدو حياة الإنسان جوفاء إذا كانت 
وون معنى» فلن يكون شقيًا فحسبء ولكنه سيصبح غير قادر على أن 
يعيش أيضًا)» كما يقول آينشتاين. 

ماذا كان بهم آدم من الخلود؟ 

57 العيش المجرد بزيادة عدد الأيام واللياليء فالمرء بيرم ويمل 
وتضعف قواه ويستثقل الحياة ويستبطئ الموت» كما يقول زُهير: 


كن حَوْلَاَابالكَ ينام”*"! 


الخلود الذي طمع فيه آدم أبعد من ذلكء إنه خلود التأثير» وصناعة 
البصمة؛ وتعاهد الذرية» وديمومة البناء والعطاء» واتساع التجرية؛ 
والاعتبار من مرور الليل والنهار» وهذا تلق له في واقع الأمر أو أكثره. 
ماذا كان يهمه من اخُلّك العريض الذي لا يَبْل؟ إلا الأثر الطيب 
والعدل والسيرة المحسنة في الرعية» والخيلولة دون الانحراف والظام 


ومجاراة الشهوات. 


يكن آم يو لتكون الأرض وحلها متهى سبد و 
غلوية ررجائةات ن [لملين قيمة جديدة ومعنى غتلقًا أصيح + 


في الأرض وهمته في السماء: 
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ظ 
[ 


1 
فق لقان وو 
نهف الشرَّى و توي السام 


0 والعمق الروحيء والمناجاة مع الله «الإسر 
ري رمي يف4 هدام مع من ور 
بالقرياد 9 إمدة النفسية وطول العمر والنجاح والمقاومة. 
قيمة ضروريا 


5 عريء الآ يلغ قدرتك على اتخاذ موقن , 
رييق إرادتك من قبل الآخرين لا يلفي شٍ 


لكر كاذ[ فنهامما يتغلة اجون كدو 
ايارك للطريقة التي تتفاعل فيهامع في ال ف ليق ا 
ن حريتك» إنها (حرية روحية) حتى في الظرو تبلغ 
إن يي 

القلوب الحناجر. 


نطيع ذلك عدد قليل من الناس ولكنهم ملهمون ومؤثرون. 


3 الغزاق القن تقصل بجا مين قن 91 
أهم المعارك الإنسانية تقع في الثواني التي تفصل بين فعل الآخرين 


ضدك وبين ردة فعلك تجاههم. 

هنا تبرز قيمة الإنسان: 

5 يكاز الإنسان بأنه يجعل من ذاته ميدانًا للبحث. والتأمل, 
والدراسة» والتجريب. 

الإنسان وحده هو المدرك لمعنى الحياة والوجود ومفهوم الموت والفنا 
وأسرار الخلود. 


سمو الإنسان هو في إدراك محدوديته وعجزه. وحسن توظيف ذلك: 
- مشاعر الإنسان ليست غرائز محضة كالحيوانات بل مشاعر راقية 
فالخوف من الله وتازيب الضمير عند الخطأء والمخوف على الآخرين 
الجرميئ و لون والعذين هو تسا إنسانٍ صرف. 
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ييل فيج لجرل يمره لخي ابنزيه دجبو دوجن 


٠سفنلاب‎ 


ورفي؟ 5 
لصابرة والقدرة على التكيف الأوضاء والمتغّرات: وال 
_ مع الأوضاع والمتغيّرات؛ والتعلم 


الصيبر 


.يم ويوواقم.. معان زود لهجا الإنسان الأول وذرية. 
| اماق ال 100 
.رين دكتلعُواب ق الله ليس بعابت!؛»: ولكن يقول ابن القيم: من 


0 من صفات الب أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليمه 
ول هو اويل لالتعد أصيررعل أذى سمه من اله وق قيل: 
إن لله تعالى أوحى إى داوود: (تلَّق بأخلاقي؛ فإن من أخلاقي أني أنا 
الصبور)؛ والرب تعال يحب أسياءه وصفاته ويحب مقتضاها وظهور 
تورى في الحبد فإنه جميل بجحب الجمال» عفو يحب أهل العفوه كريم يحب 
أمل الكرم» عليم يحب أهل العلمء وثْر يحب أهل الوثرء قوي والمؤمن 
القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف: صبور يحب الصابرين» شكور 
يحب الشاكرين.٠‏ د 

وقال ابن تيمية: لمن أسرائه وصفاته ما يحمد العبد على الاتصاف به 
كالعلم والرحمة والحكمة.. ومنها ما يذم على الاتصاف به؛ كالافية 
والتجبر والتكير)©, 

أي معنى للنسامي وتجاوز ألم والتفوق على الذات وتحقيق قيمة الوجود 
الإنساني أعظم من الشعور بأنك تقترب من الله بالتخلق بالأسماء 
والصفات التي أخير بها عن نفسه وأثى على عباد التخلقين با؟ 


اعرف توائم منذ سنوات» هم كالأبناء لي ولا زلت أخجل حين أخفق 
في التمييز بينهم» والغريب أن هذا التشابه الشديد هو مدعاة إلى قراءة 
الفروق الدقيقة بينهم في الوجه والصوت والضحكة. 

والتطابق في الشكل بينهم يحكي تطابقًا في الطباع والأمزجة والميول.. 
عشرات الكتب صدرت حديثا عن علم الطباع» قرأت منها: (علم 
الطباع) للدكتور سامي الدروبي» ويمتاز بسرد نماذج من التراث 
الأدبي العربي. 

الطبع يعني الاستعداد الفطري الأساسي» ويغلب عليه الثبات؛ ولذا 
يقال: (غيّر جبل ولا تغيّرٌ طبع)» ولكن تغيير الجبال أصبح ممكنًا اليوم! 
القبضة من طين الأرض متفاوتة في لونها وتماسكها ورائحتها وخصبهاء 
والماء الذي عُجنت به متفاوت» وامتزاج الطين الكثيف بذبذبات 
الروح العالية ولّد كائنًا معدا مغتلقًا متميرًا عامرًا بالأسرارء قادرًا على 
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إل 


إكنشاف نفسه متى أراد. 

الات عل طبافي الأصلية كإنسان أولا, * ثم طباعي 
ترسم هويتي الذاتية وشخصيتي أكون قر على التعامل مهي 
أضل وعل اتخاذ القرار الصحيح في وقنه. 
بهرية طبع إنساني: ولا ًا َو الجر الأصل هو لنم, 
الال الإذن والإباحة» و(لا) جاءت استثناء» ولو كانت ( هي 


2 


الأكثر لعوقت ملكاته وأشواقه وامتداداته. 
قد يكون القيد طريقًا إلى الحرية؛ وجدت هذا في خلوتي القسرية حين 
اقتربت من نفسي أكثر» واستمعت إلى بعض همسهاء وتخففت من 
ضجيج الناس. 

من الحرية أن تكون أنت أنت ولست غيرك. 

التغيير طبع: حَيْتُ شِ)4؛ ولذا قالوا لموسى: لَنْ تر عَلَ طعا 
وَاجِدِك التنويع في المأكل والمشرب والملبس والتنقل مصدر للمتعة 
لدى الإنسان. 

ومقاومة التغيير طبع» وهل يمكن تغيير الطبع؟ 
يقولون لك: (يستطيع الذئب تغيير جلده ولا يستطيع تغيير طبعه)؛ 
و(اطرد الطبع من الباب يدخل من الشباك) و(الطبع أغلب). 

لَك طن لْجَاعزوَلئى ولك طبع لس للق َيذ"» 
جيل قطمًا أن تكون مطبوعًا على الفضائل ميا إليهاء وقد قال َع 


عبد القْس: نيك حَصَكَينٍ يهم للك : للم وَالْأَنَاة. قال: يا رسول 
الله أن تلق بم أم له بكي عليهما؟ قال: : هبلٍ الجَبَكَكَ عَلنِههَا؛. قال: 


كه 


00 


: .وى الذي جبَلتي على يحبا الهورسوث هه 

.. يني اللباع مقدور عليه بالمجاهدة والصبر الطويل وا معرفة 
وليس الؤيناك تجريرة كران لني ريلك سوارعالانرابي بي 
بير ليغ في العقرب! 1 : 
إعرابية أخذت جرو ذثب ودبت وسقته من لبن شلهاء فليا كبر 
بطنهاء فجزعت لذلك؛ وأنشأت تقول: : 


م و فى 


إِذًا كَانَ الطْبَاعٌ طِبَاعَ سَوْءِ فلا أدَبٌيُْفِيدُوَلَاأدِيب09 
إوأعرابية خلطت بين الغريزة الراسخة التي لا تتبدّل وبين الطبع العارض 
رتابل للتحويل والتعديل» ولعلها أخطأت من شدة الألم! 
وال أبو الدرداء رضي الله عنه وغيره: «إنما العلم بالتعلّم وإنا الجلمُ 


و 


يحم من يتحر الخ يُخطة ومن يت اشر يوق 


في «الصحيح» عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا: امن يَسَقف 
قا سه ست فم فك لوقا وك تي غيل أ 
الك وَمَنْ يَتَصَبَ يصَبْهُ اله وما أعْطِي عد عَطاءً 


2 
الله وَمَنْ 
نفس «تاضبخ من 

بالقدر. 
اشتهاء اممنوع طبع: (زائلا مِنْها4: والمائعة شرع؛ قال عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله: «ما وجدتٌ من 
هر" وطوبى كن كان هواه تبعّالا جاء به الوحي' 


علمني أي 

وأنى بالانن طيع: لشن أنت جك الت فالس 

دن أجتراضي؛ والبشر يتفاوتون في حبّهم للاختلاط أ الاثفراى, ى. كارن 
ابا عل الأرض ول يكن ها ئيس سواهم وعيم ع رسو 


الذرية والإعمار. 

شيرع لنا الأبوان التعايش مع المختلف والمناقض؛ وتبادل اناق والممارز. 1 
كر وى تاف نوق لتك له 

السلة طيع: : هِوَكَانَ الإنْسَانُ نَُعَجُولًا4؛ يُروى أن آدم هم أن يقوم قبل 

اكتمال نفخ الروح 5 

تدرب والجرة واخبة والشن من قدا من الآ لعجول ملي 

البراءة في آدم طبع: طوَكَاسَمَهُ إن كما يَنّ النََصِحِنَ » كلها 

بهُرُورٍ4» لقد ظنوا ألا أحد يقسم بالله كاذبًا! 

العفوية والانطلاق على السجية دون تكلف: لوَطَبًْا * 

مِنْ وَرَقِ الجن تصرف مباشر يستجيب للحاجة الطارثة دون 

تطويل أو تردد. 

تختفي شخصية الإنسان وموهبته حين يعتاد على لبس الأقنعة» وتطفى 

عليه شخصيات الأخزين من حولة. 

حب الحياة طبع: : «كل أَدنّكَ عَلَ 5 شَجرَةِ الُلْدِ4 وكلنا نكره الموث» 

كا قالت عائشة رضي الله عنها9"» وجمال الحياة حين تستشعر معناها 


فل 


ورسالتهاء حين تستمتع بالعطاء. 
حب الاستطلاع ا طبع: هَل أَدلّكَ4, «مَا عجاكٌ) ربكا عَنْ 
هذه الشْجرَةٍ إلا أنْ تَكُونًا مك4 المعرفة كنزء والفضول ليس من 
المعرفة» أي قيمة لاشتغال الإنسان ودخوله فيا لا يعنيه. 


ا الانفعالية والاندماج في حدث ما مؤم مثلاء حتى يتوقف عن معايشة 
,بن أو التعاطي الرشيد معه دون استسلام» نموذجان إنسانيانء 
الأبوان عَبرَا قصة الشجرة؛ فالهبوط؛ والغربة؛ ومواجهة تحديات الحياق 

5 وخلافات الأبناء. . 

0 وزيا اليوم في عالم العروبة والإسلام فجائع لا تحكيها مفردات اللغة» 
١‏ إإتعماطي الرشيد معها ضرورة إنسانية وواجب شرعي وانتهاء وطنيء 
وى من ذلك أن تفقد صوابنا ونتحول إلى كاثنات مكتنية: أو عدمية: 
أو يائسة» أو أن نطالب بإيقاف عجلة الحياة! 
اززعالية والطاقة طبع يتفاوت فيه البشرء فيهم الجلّد القوي المولع 
بالحراكء ينتهي من عمل ليشرع في آخر ويمنح الطاقة أن حوله؛ وفيهم 
البليد الكسول الذي إن ترك كرك 

التسامح والتعافي والتجاوز طبع حسنٌ يحرّرك من قيود الحقد والانتقام 
والتربصء وما أعظم أن يستطيع المرء قراءة طباعه وشخصيته» وما أجمل 
أن يكون كما حكى أبو ماضي: 
عل ودقب كل خآ عذتبي تاملك بالقاوي زلالقتشب 
أبَّى طِبَاعي أن ميل إلى الأتى 
لي أن أَرْدَ مَسَاءَةٌ يمَسَاءَةٍ 


م دَمَقَالٌ 
عقت المبيء عور وَمَقالَهُ 


إن نَزَلَ البَلَاءُ بِصَاحِبِيِ دَافعت عنه 


27 َيه بتاجِذِي وبمخلبي 


وَأَرَى مَسَارئهُ كأ لَا أرّى 


00 0000# 


علمني أب 


وألرنتنني يناإا أخلت ‏ وَإذًا أتسه يق | أي 


ربمن صَاحبِي َّمَث في عِطُفهِ العَلْوَامُ 1 أيه 


02 


0006 


حين وقع الأبوان في الخطيئة بكيا حتى بِلّ دمعهه| الترّى» إنها دموع 
النائيين: ويُروى أن مَلَكّا قال لهم|: هذا أطيب ماء على وجه الأرض! 
قالوا: وكيف؟ 

قال: لا أطيب من دمعة تائب نادم على ذنبه. 

هل تذكر أنك ذرفت دموع ندم على مقارفة ذنب أو تفويت طاعة؟ تلك 
الدموع يثقل بها ميزانك؛ ويبرأ بها قلبك من جراحه. 

م ترقأ عين آدم حين خرج من الجنة حتى عاد إليها. 

في قتل قابيل هابيل بكيا على فقد هذا وعلى جُرم ذاك. 

الإنسان كائن شاعرء يحس بالفرح فيضحك. وبالحزن فييكي. 

هو الكائن الوحيد الضاحك الباكيء المتعة والفرح جزء أصيل في تكوينه؛ 
والجد الصارم ينافي الفطرة. 

الأم عابر لا يجب أن نبني له تمثالاء ولا أن نجعله أساس مشاعرنا. 


0 


علمني أب 
ن أن رسول اللو قال في قصة المعراج: 


كان ب ذو رضي ال عنه مث 3 , 2 
5 َع علو ْنَا السَّمَاءَ || 0 عد عَلى يدينه نوت َعَلّ يسَارِِ نو 
ذا ند قبل بَمنِهِ ضَحِلكَه ,وا تر يتاه تكى» ققال: تا بوي 


لح تلان 0 .كلك جزيل: :من 


يله أملُ ال ذا تَظَرَعَنْ 7 
كلب انع كبير؛ اتسع لفرحة الصالحين من ن أبثائه إلى يوم الدين» ونا 


للتائهين» ويكى من أجلهم. 
أكثر ما حزن الأبوين هو حال الأبناء» والخوف على مستقبلهم. 


أما حكاية بكاء آدم مائة سنة حتى نبت الدارسين (القرفة) والقرنفل 
من دموعه فهي تبويلٌ ليس له أصل» وجعل الله في الأبوين القدرة على 


التكيّف مع الأو ضاع المختلفة. 
ومثلها رواية بعضهم أشعارًا في رثائهه| لابنهم| القتيل: 


تَقَيّتِ البِلَادُوَمَنْ عََبْهَا قَوَجهُ الأرْض مُغْبَرٌ كي 
ع 2 1 

تَعَيْرٌ كل ذِي طَعم وَلُوْنٍ وَقلَّبَقَاَةٌ الوَجْه ليح 
وهي من الأكاذيب؛ والشّعر المذكور رَكيك ومعيب ومنحول". 
على أن شعر الرثاء من أصدق المعاني» كا في قصيدة ابن الرُومي: 


بكاوك يَشْ يَشْفِي وَإنْكَاَ يدي 2 كَجُوَا قد أؤْدَى تَظددكئ) عيي1" 
وقصيدته في رثاء يحبى العلوي. وفيها قوله: 


َلَسَ لبك أن تشع العن يا عر البكايْنٍ البكاءٌ لولج 


العا إِلَ اشر 
اطي دعصو فى شد 3237 
حِنَ »وميا را وا / 7 


توقاعيي 


وله تقل الحب. 
ويجيوانات مشاعر محدودة تجاه نفسها أو ولدها أو من يحتك بهاء وقد 


يكي البعير تدمع غينف فال الب العئدي: 

دَامَاثُمِتُ أزعلها يللي تَأَوَهآمَةَالرجُلٍ الحزين 
أي لدم حِلٌ وَائِتَالٌ أَمَا يُْقّي عَلَ وَمَا يقبنيا 

والفن البشري في جملته تعبير متنوع عن مشاعر الفرح؛ والألى والحزن» 

والندم» والاشتياق» والحنين» والفقد.. 

الدموع رمز النبل والصدق: ؤِرَانيَعَّتْ عَيْنَهُمِنَ الزن فَهُوَ كَطِيمٌ4 

الدع عا يدوا مَا ُو د . 


م١‎ 


تلا َأعيْهُمْ تَفِيضُ من 
إن بمولو ألابرى الناس دموعهمو فينولون من غير إعراض و صلدوة. 
استحضار الكآبة والألم ليس محمودًا ولا متعبّدًا به إنها يُؤْجر العبد على 
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علمني أي 


الصبر والرضى» 
أن أدعم عوامل السعادة والمتعة حتى تغلب على تيف 


و تفترش حياتي حتى في المواقف الصعبة. 7 7 
مزابجا عامًا لا يُلغيه ألم عابر.. وصرت أُعبر عن حالة السعادة وأنمرن 
عنها حتى تبرمج عقلي الباطن عليها. 
الحزن مؤم في لحظته. ولكنه كثيرًا ما يصبح ذكرى متعة تعب عن زوال الم 
والبلاءء وتبدّل الحال» والروح والفرج» وتعطي سب للحديث عم كان وماصار. 
أعجبني تعبير شعبي عن ألم الفراق لم أقرأه إلا وتجدَّد تفاعلي معه وكاتي 
أطالعه للمرة الأولى. 
تلكم هي قصيدة عابرة سبيل من الكويت لزوجها قبيل وفتما إثر 
مرض عضال: 
ترى الذبايخ واهلها ما تسلينى 2 أناادريانالمرض لايمكْعلاجه 
أدري تبي راحتي لاياَعذُعينى حرامماقضصّرتْ ايديكفيحاجة 
خذها وصيةٌ وامانةٌ لا تبكينى لوكانْلكُخاطرماوديازعاجه 
و أمانئك لايجى جشمي بن ١‏ 
كَمَفْجسناهواخراجه 


ماغيرك اخ 
يجيرني خالقي من ناذ وقاجً 
علمهم الدين توحيده ومنهاجة 
عَدِلُ وايام » م يتعاجه! 


ب يام نمثي 
نا مع النهاية الي لاتنسى ضحكات البداية! 


تك إلى جواري في الطائرة شابٌ غريبٌ» بدت عليه ملامح الحزن 

وكاب والانعزال عن الآخرينء وكأنهيتوجّس خيفة من كل أحد يجالسه 
أو يجادثه أو يصافحه.. ويتساءل عن نوع الأذى الذي ينوي إلحاقه به ! 

افتعلت أكثر من سبب لكسر الحاجز النفسي واللّغوي ول أفلح. 

م أحتفظ عنه ذا بأي ذكرى» ول أصنع في ذاكرته أذ ثوًا ولو دق إنها 

فرصة وذهبت. 

هذا الشاب هو بيت مغلق بأقفال» ولكي تلج البيت لأي غرض كان 

عليك أن تبحث عن المفاتيح. 

ربا تريد أن تدخل مع هذا الإنسان أو غيره في مشاركة تجارية» أو في 

مشروع تفني, أو منجز ثقاني» أو تطمع في دعوته إلى خبر» أو مايته من 

شر أوتريد أن تفع منه بحكم وجود حالة إيجابية لديه يمكن توظيفها.. 

ذهب أنك تريد أن تقدم له خدمة يحتاجها. . 


علمني أي 
وى من نيء ذري أو مبدع؛ أو قاركئ» أو منحرف» أو شحاق أو 

0 

أي محاولة تواصل تتجاوز مبدأ الإنسانية ستعنى بالفشل, 

حسن الحظ أنك أنت إنسان أيضًا فلديك الكثير من امم 

النسللة ليه عن الإنسان وحاجاته وضروراته ومدامل 
ومشاعره وأحاسيسه. 
لإنساية ليست مذحبًانظريء هي الإحساس الذي عاد إليه قايل مين 
أحس بالندم» وظل يفكّر كيف يواري سَوْءة أخيه. . 

هي المشترك بين الظالم والمظلوم حيث سماهما القرآن: إخوة. 
هي الغائب الذي تسبّب فقده في الجرأة على إزهاق الروح. 
ذرية آدم هم: (البشر» الناس» الآدميون» الإنس..)» وكلهم- حتى الأنيا, 
والرسل والأولياء والصديقون- يأكلون الطعام؛ ويمشون في الأسواق 
ويتزرّجون وينجبون» ويصحون ويمرضونء وتصيبهم اللأواء. 
ولكل إنسان أسوار لا ينبغي تقحمها ولا تجاوزهاء ومداخل تناسبه د 
أ تاج إلى للف والبصيرة حمسن الت 4 
دحين قال الرسول :ْم حب حب مرح عن اذل لج 
5 تبث وَهُوَ ُو باه اليم م الآخرء وَْيْأتِ إل لنَّسِالّذِى يب أن 
006 كان برسم منهنيا رائعًا في التعامل مع الآخرين» أذ 
تضع نفسك في موضع الإنسان الذي أمامك وأنت تتعامل معه. 
حين كشف هابيل عن موقفه من أخيه وأنه لن يبادله بسط اليد بالعدوان' 
كان يمرك إنسانيته ليكف عن أخ لم يضمر له السوء. 
ما الذي يروق أخاك ويعجبه منك؟ 


رب بيخبر ولا أحد إلا ولديه من الخير ما يمكن أن يُنى به عليه 
يفي دوذ شع اع أو تزيّد. 
إن نيرب لعن عن محبتك وتقديرك لشخصه الكريم. دكيف لا تقر إنسانا 
: ري واصطفاه وأحسن خلقه: (وَكقَد كرد 


2ك قاع 


0 فاش من الات كلاخ عل 


كت ولد حَلَفنَا الإِنسَانَ في أحْسَنِ تَفْريٍ4. 
انر في عينيهه وابتسم له بصفاء» وصافحه بحرارة» وتحدَّث إليه وأنت 
ربسط هاش باش» واختر الكلمات الجديلة الجن إية 


000 
ل أنتعطي امل أ توفر له الاحتياج» 07 
رجهك وقلبك واحترامك وتقديرك؛ لقَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَفْفِرَةُ تَيدٌ مِنْ 
بها أذّى4. 

اصنع هذا لزوجك الني تدوم معها عشرتك طوال الحياة؛ واصنعه 
رللك الذي خرج منك فأصبح كيانًا مستقلًا له شخصيته وتكوينه 
احسابه ومسئوليته الكاملة في الدنيا والآخرة. 

ا أو شريكك أو جارك الذي تلقاه كل يوم 
0 صلاة 


“مع الخدم أو السائق» دون ازدراء لإنسانيته أو تحقير لشخصيته» 


علمني أب 
بوارش مو ا ون لبور , 
2 الآخرة بتقوى أو إيهان ا 
نري يكون فضّله عليك في الآخر بتقوى أو إي|ا ل سريرة من إخلام 
أو عمل صالح. 

50 0 لاتراه بعدها ل و 
واصنعه مع الغريب الذي تراه لأول مرة؛ وربها ترأه بعدها لتوفر زربي 
قدرًا من الرضا والسرور والفرح والاغتباط» وتبعث إليه برسائل من 
السعادة سوف يكافئك الله العظيم به| هو خخير منها عاجلاء فالمعطي ينتفع 
أكثر من الآخذ ؛ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. 
واصنع ذلك بصفة أساسية لأولئك الناس الذين تريد أن توجّههم أو 
تتتقدهم أو تقدّم لهم نصحًا يحميهم من رَدَى أو يحملهم على مُدَى وأنت 
عليهم مشفق بار راشدء فإياك أن تنعسّف أو تنّهم أو تجفو في أسلوبك 
شحكم على ماولتك بالفشل المحتم حتى قبل أن تشرع فيهاء وكان 
الإمام أمد رحم الله يقول: «ما أغضبتَ أحدًا فقبل منك0*"©, 
حن تصنع ذلك أو بعضهء فأنت تمعل لحياتك معنى؛ وتصل زنك 
الأملة حدا" دتؤذي حق قرابتك التي تجتمع معك في أبرّةآدم. 


005 


يُروى أن الملائكة حين أخبرهم ريم بخلق آدم قالوا: 

- ربناء وما يكون حال الخليفة؟ 

قال الله: تكون له ذرية يفسدون في الأرض» ويتحاسدون» ويقتل بعشهم 

بعضًا. فاستغربوا وقالوا متسائلين: لم خلقته إذا؟ 

عندما عجزواعما قدر عليه آدم من المعرفة والككات الخاصة والقدرة على 

نهم الأشياء الكونية وتسميتهاء وأدركوا فضله بالإرادة اعترفوا وقالوا: 

<مبْحَائكَ لَاعِلْمَ لا لاما لانت أَنْتَالَْلِيم الحيم». 

وسارعوا بالسجود لآدم عندما أمرهم الل بذلك. 

وكان هذا إيذانًا بتفضيل الأنبياء وصالحي البشر على الملائكة؛ ورسم) 

للعلاقة القادمة القائمة على تل الملائكة أمر الإنسان: الحفظ؛ المطرء 

الوحيء النبات؛ الحمل؛ الولادة» الموت» التسجيل والرقاية. 5 

اللائكة المخلوق الوفي للإنسان اجيم به يبه ويحب الخير له د" 
135 


في يقظته ومنامه بإذن الله. 

وجودهم يوحي بالنُطف والرحمةء وأن وراء العام المادي , 

1 آخر له شأن في التدبير والتصريف وفق إرادة الله. ل 
من الأنانية والغرور أن يختزل الإنسان العام في مميطه الضيق. 

«الله من علم الغيب» فمّن آمن بالله فه| دونه أيسر. 

اللي علوت امطباراله وام 

البشر جميعًا بقدر منها يزيد أو ينقص 

الملائكة مبرمجون حسب التكليف الإلمي. وليس من مهمتهم نولي 

العرفة وتطويرها واستخدامها بالشكل الذي كير به آد؛ ؟ لأنهم ماقرا 

من نور بحت» فهم مخلوقات واضحة غير معقّدق بخلاف الإنسان 

فهو الكائن المعثّد المكوّن من نقائض الطين والروح. والمزرّد بالقدرات 

العقلية الخاصة. 

بهذا كان فضل العام على العابد. 

ولذا استغربوا خلقه ابتداة» وتحدثوا عها يعرفون من التسبيح والتزيه 

ولتقديس. 

ددها فُوجنوا بأكله من الشجرة؛ وكأنها كانت صدمة: 

بعض الصالمين قد لايستوعب القَدّره أو لا يستوعب الخطأ البشري من 

الأخرين» لأنه يعيش في عالم روحاني سامٌ. 

قال مبحانه: :لل لذ كا الأوضي ملايكة نفو 

عَلَهِمِْنَ السّمءِ ملكا رَسْولَا, 

لو استقرت الملائكة في الأرض وسكنوها وشمُوا ترابها وغبارها 

1 عتراهم ما يعتري آدمى واحتاجوا إلى الرسل من السناء الإصلاحهم 
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,هزييهم وتأهيل روحانيتهم مرة أخرى. 
155 بهاروت وماروت وكيف قُتنوا بالمراة- 


ِ 5 حسب الرواية 
تُوحي بذلك. الرولية الإسرائيلية 


المشهورة” 
يببريل وميكائيل وإسرافيل ومَلّك الموت» (ول ينبت أن اسمه: 
عزرائيل) عليهم السلام. 1 
وفي القرآن أنهم ذوو أجنحة مننى وثلاث وُبا)؛ لكن لانعرف كنها. 
ويك أجنحة مادية من الريش كأجنحة الطيور؛ ولو كانت كذلك 
ره الناسس» ولكنها أجنحة من نور وأصحاها ُلقوامن نور. 

بال خلقتهم معلوم بالفطرة ولذا قالت النسوة حين رأين جمال يوسف: 
وى من بكرا نهدا إلا ملك َريمٌ4؛ وهو نقيض ما في الفطر من 
استقباح خلقة الشياطين: لطلْعه كآنه وُمُوسُ اللّياطِيٍ». 
الك هون نف الروح فينا حين كنا أنه في بطون أمهاتناء وهذا سبب 
كانٍ لبهم والقرب منهم. 

يصحبون الإنسان ويقتربون منه حال الطاعة وحال المعصية 


» ويكتبون» 


ويحفظونه من الأعراض؛ حتى يأتي القدر فبخلون بينه وينه: بطو 
بِنْأئرِ اله4: ولذا قد يسلم الإنسان وهو مظنة العطبء وما قصة الطفل 
الذي نجا بعدما سقط تحت القطار» أو قصة الطفل الذي كان في أعى 
نوافذ الفندق يذهب ويجيء ويلعب حتى اخحتطفته يد حانية فنجاء إلا 
ناذج للسالم المعزول بحفظ الله ولطفه. 

منهم الخنّظة والكتبة: هوَإِنَّ عَلَيكُمْ حا 
حتمون بلغة الإنسان وما ينطق: لإمَايَلْفِظٌ 


علمني أب 


حي اواك وروي 
قيمة وحساب. 

عن بلال بن الحارث الْرّنيي رضي الله عنه؛ عن رسول الله يو و, 
الل للم ِل ِنْ ضوَانٍ الله رول ما مال 
يَكْدْبٌُ الله ربل بج ضوَق إل م 
ن سَحْط له عرَوَجَلّ ٠‏ ماظن َب 

جَلَ با سَحْط ليم ليام اضف 
وكان علقمة بن وقّاص اللي يقول: كم من كلام قد مَنمَيه حديتٌ بال 
بن الحارث. 

ليس اسم اللكين: الرَِّيبِ والعتيد بل هو وصفها؛ أي: مراتبان 
اشر ل يان ولا يغفلاذ» ومهيآن لتسجبل كل شيء. 


وعن عبد الله يري :نشي 
كم وَل 


تمر ««الشَيطَانُ يَعِدْكُم امغر يمرم ب 00000 
الإفام الحسن يكون من الك ويساعد الإنسان في المواقف الصعبة. 
السّكينة الرُوحية وا. 


انشراح الصدر من الك 
الا الصالحة من اك 
الى # 
لهاع فوا وو الخير والنجاح والسعي في 
إسعاد الآخري اين من اللّك. 
نفساح والاز 


تشراح ح دالنور والمحبة والإيثار من لَه الك 


07 


سن الأمل بالشفاء والعافية عند المريض من الَلّك. 
عَلهمٌالمَلايكة آلا نتروا و 
لني كندم عدون 1 

ولللائكة نا تخاطب بني آدم؛ لكن سمعها لا يكون بالأذن الحسية؛ بل 


عر 
مسا 


روا اجن 


ة الروج” 2 ع2 10 زا عكئيشةه 2 5 
الإنسان: لَإِذْ يوحي رَبّكَإِلَ الْمَلَائكةٍ أل معكئم يوا الذِينَ 


ونبادر الملائكةٌ الإنسان في بدايات الأشياء في أول عمره؛ وفي أول صحوه 
من النوم؛ وتقول له: افتح بخبر. وتشجّعه على ذكر الله في تقلباته من قيام 
وفعود ودخول وخروج وأكل وشرب وسفر.. 

وتبادره عندما يخرج من منزله؛ ليكون مسعاه خيرّاء وتكون رايته بيد 


مك60 
اللائكة تحب المتطهّرين وأصحاب الألسنة العفيفة» وتنفر من النجاسات 
الحسية والمعنوية. 


دنب السثر وتكره التعرّي لغير حاجة؛ عن علح رضي الله عنه: من 


000 هذا القن 
ان رك ."٠‏ وهذا سعى الشيطان | 


ص الاير 
٠ 1‏ وهيهات أن 
نى المتواضعين وتنفر من المتكيرين ينسسى أدم ور 
007 مكمه 


39 . الصحبة الفاسدة وأصحاب النوايا الشّريرة. 
كر اك في الأساطير والكتب والمواقع الغر بية وتشيه 
7 ويعتاد رؤيتها الشباب في الدراماء وفي محركات البيمن 
بيديكة. وهم غيب لا يملك الإنسان أن يتخيلهم على الحقيقة لاز 


أن يحض هل 


قليلا ما أستشعر قرب الملائكة مني ويحدث ذلك عندما أحس بالانتقار 


والخوف والضعف. 

هل أشعر في خلوتي بالحياء منهم كما أشعر لو أن صديفًا أو قريئا فجي 
دون توقع؟ 

للأسف: كلا. 

هل أشعر بالاحترام والتقدير الشعورهم تجاهي وعنايتهم 
دمستفبي؟ لذن ُو ال ومن عزْل شوق 


مَيؤْمونبهِومسَخْفرُونَ ِلذِينَ آمثو 4 
هل سعبت في توفي لجو المناسب لهم ليقتربوا مني ؟ ١‏ 
عندما آدي إلى فرامي هل أندمج في أدعية وأذكار تبعل الك بق 


د 


بي في فراشي ويلهني اليا الصالمة؟ 
في الجن والخلوة يطول ابتمال الإنسان طل فر 
2 ا ددبها خط في باله ل لاعن السجز 
لزويح؛ أو همٌ أن تادهم معاركي ب 9ل لل لف رمر 
ريف لااوهم يؤمنون على دعاء امؤمن لأخيه يظهر 3 علي 
01106 وكيم نيه بظهر الغيب, ويقولون. 
8 . وكيف لا وهم يستغفرون أن في الأرز د 
ربنعو دؤية لمن والشيايه ولكن من نادرأ مط ل 
عن مشاهدة ملَك..لماذا؟ ان يجدئك أحدٌ 


رئة 5 50 لا حجاب ولا أبواب ولا جدران من 
الإسمنت أو الحديد أو الزجاج يمنعهم ويقع بذلك التثبيت في حالة 
ضعف أو قلق» وليست مالا للادّعاء والفخرء فمّن يراهم غالبا لايد 
ما يدعو للحديث عن ذلك! 

واّعاء رؤية الملائكة أو وقوفهم مع فصيل معيّن في معركة ما أخبار تلتبس 
افيه الحقيقة بالوهم وعلينا الوقوف فيها على الأخبار | : 
الخيال السلبي والتربية بالخوف وقصص الجن والعفاريت قبل التوم 
تطبع حياتنا في الطفولة وإلى الموت.. 

وني الخيال العلمي الحديث تطرّرت قصص ما يسمونه بالعوام 
لوازية؛ وهي كائنات مختلفة قريبة ما يؤمن به المؤمنون باملائكة والحن 
والشياطين؛ حيث كل عالم له مداخل مدّدة وضيقة؛ وكل عام له معرفة 
بعوام معينة» با عام البشر في مربعات خاصة لاايرى البشر فيها إلا 
البشر أو الكائنات المشاهدة في عالمهم؛ ولا يستطيع أحد رؤية تلك العوام 
إلا بتجاوز الصفائح المعنوية المخلوقة للتمييز بين تلك العوالم وعدم 


علمني أب 


التداخل بينها. 

وعلى أية حال ففكرة العوالم الموازية فيها شيء من الحق في إثبات أن ا( 
الين يروننا من حيث لا نراهم كما ذكر القرآن» دنا لا نرى تلك العوام 
الأخرى مع وجودها.. وربما عوالم لا نعرفها لوَيْلقُ مَاَاَْلمُونَ», 
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كيف .بد الملائكة النورانيون للمخلوق الطيني؟ 

بي , جاب أن يكون سر تفضيل آدم هو النفخة العلوية التي سرت في 
ييين.. وأن تسجد له الملاائكة؛ التي هي حض نور لم يلامسه أثرٌ من طين 
الأرض وغبارها! 

إنه تفوة الأبعاد المتعدّدة والمتداخلة والمتناقضة أحياناء على البعد الواحد 
والنمط المبرمج. 

تنوق الإرادة الحرة المسثولة المعتمدة على المعرفة والعقل والتعلم والتعليم 
والاختيار» وإن كان هذا التخيير والتكليف قد يؤول إلى عثرات وفترات 
وهفوات.. فهذا المسجود له سرعان ما اقترف حوب الأكل من الشجرة 
واتباع غواية الشيطان» وسرعان ما تاب وأناب! 
تفوق واقعية التدافع والحركة والألم والسعي نحو الأفضل والتجربة 
والحاولة والخطأ والتصحيح؛ على تمط التمحض للخير والعبادة 
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المطلقة والتسيير! 

وهو درس في التربية والدعوة والسياسة.. 

امتزاج النقيضين سد إلمي بديع» وحكمة ربانية بالغة. 

والتعايش المتوازن الرشيد بين المختلفات من أسرار الإبداعان, 

إنه سجود تكريم لا سجود عبادة. 

فهو شيهبقول عل في شأن يوسف: لوقأ ع ارو 
لَهُسْجّدَاة. 

اتفاق وإطباق علماء الملة أن العبادة لا تكون إلا لله؛ والسجود على وى 
العبادة لا يكون كلك مقرَّبٍ ولانبي مرسلء هو لله وحده. 

هل كان آدم قبلةًلهم في السجود؟ 

لو كان كذلك لكان الأنسب أن يقال: اسجدوا إلى آدم. 

والسياق استعمل لفظ: لاسْجُدْرا الِآدّم4 في جميع المواضع التي وردت 
فيها القصة. 

هل كان آدم إمامًا لهم وهم يسجدون وراءه؟ 

هذا لا يساعده السياق» وهو قول متكلّف. 

هل كان السجود بمعنى الانحناء؟ 

يُشكل على هذا قوله سبحانه: لمَقَعُوا لَه سَاجِدِين». 

والوقوع ظاهره الخرور إلى الأرض. 

هل السجود تعبيدٌ عن توكيل الملائكة بشأن آدم والقيام على أمره وأمر 
ذريته وحياتهم ومماتهم؟ 

في التنزيل بيان تكليف الملائكة بأمر نفخ : 

ف لتزيل بيان 0 الملائكة بأمر نفخ الروح: قتع الزوح» وأبور 
الرحمة» وأمور العذاب» وما شاء الله من أمر كتابة الأعيال والأحوال 


والحسنات العو سينا 
يزامن آثار السجود ودلالاته ولايعني هذا قصر 


00000 معنى | 


بجباطة 00 0 مآد وهو تكليف لزي 1 
يول في انك - 5 على الإنسان وإهامهاخير ووعده به في مقابل 

عمل إبليس وذريته في الغواء والوعد بالشر والأماني الكاذية.. ‏ - ا 
ييف لاك ذلك مق ابت ولكن لايحسن قصر مع السجود 

وليه فم موقف خيبي أمر الملائكة فيه بالسجود لآدم ففعلوا وامتنع 

إبليس؛ وهو سجود حقيقي يناسب خلقة الملائكة وما جُبلوا عليه مما 

يعلمه الله ولا نعلمه نحن ولا نستطيع تكييفه. 
ذللجود أوضاع وهيئات تتفاوت بتفاوت المخلوقات.. 
وَرَالنَجِم وَالسّجَرُيَسْجُدَان4. 
لتر أن الهَيَسْجْدُلَهُمَن في | 
ؤِرَهَيَسْجُدُ مَافي السَّمَاوَاتٍِ واف الْأَرْض ين كية...4. 
وفي اشن سجود الشمس تحت العرش لا ينكر الناس من أمرها شيئة””". 
قال القرطبي: «وقال قوم: لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم بوضع الجبهة 
على الأرض» ولكنه مبقّى على أصل اللغة» فهو من التذلل والانقياد أي: 
اخضعوا لآدم وأقرٌوا له بالفضل»77". 

والأقرب أن ما أمروا به هو فعل زائدٌ على جرد الخضوع والإقرار 
بالفضل, مناسب للمقام ولحمء أمروا أدائه إظهارًا لفضل آدم وذريتء 
وإعلانً لحقبة جديدة يكون له ولعقبه فبها الخلانة في الأرض» 

واللائق بأمور الغيب إمضاؤها على ظاهرها وون إيغال في تصويرها أو 
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4.هاأو تفصيلها 55 يرا 

0 ) العقل البشريا الذي يدع في الكشف والابيبى لطي 
(تصميم ا ك في ما وراء الطبيعة, وهو ره الي 
ميدا إن المادة ويخفق حون * قار 


مقامه! 5 
وعلو يدة الذي خلقه وفشّله وهو عبادة ل الذي ريو 


السجود لآدم 

مثل الطواف بالكعبة ونقيل الحجر الأسود. 

و كل الاكةأبوابالسجود 

كل الملائكة الذين أمروا بالسجود سجدوا أجمعين بلا استناء: ادب 


53000 
وهل كان الأمر بالسجود موجه لجميع الملائكة لبعضهم من وم 


موعٌّلون بالحياة الآدمية من نفخ وقبض وحفظ.. ؟ 

ظاهر السياق أن عام املائكة مرو بالسجود فسجدواء من ملائكة الأرض 
وملائكة السها وأشراف الملائكة؛ كجبريل؛ وميكائيل» وإسرافيل.. 
والأمر فيه مال واحتمال. 

السجود طواعية للآمر المتفرّد جل وتعالى» وعبر الرسالات كلها كان 
السجود على الجبهة من أعظم مظاهر الخضوع والدينونة لله ودإذا قر 
نكم ةمسد اقل لطن ييكى بَقُولُ: يا ويلك ربكم 


ابن آم | 
. 03 ِ 5 
لجو تمق قل اَن يرث شود قيث فِ "٠0‏ 


في مطلع سورة العلق الأمر بالقراءة والتعلّم بالقلم» وفي ختامها الأمر 
بالسجود والاقتراب: (ااقرأباسم رَبك الذي حَلنَ * حلي الإنسَان بن 


عَلقٍ...4 وِرَاسْجْدْوَافرِنْ4. 


لعودة ل لمن مر عب بوابة السجوده وبقدر نزول الجبهة يرتفع الشأنه 


حصي . 


رمم سسسسسستوع 


ريرج بن كعب الأشلميّ رضي الله عنه قال: كت 
بِيتٌ مع رسول 


فعن لد قو م 2 
إن يفاني بوضوا ئه وحاجته» فقال ي: «سَل» . فقلتٌ : أسألّك مرافقتَكٌ 
النة. قا قال: : دأو غَيْرَ دَيِكَ2, قلتٌ: هو ذاك. قال: «َأَعِن عَلَ كد 2 


1 بولق 
أي يدع اتلس للسجوه تيسجد لؤننه وجول غرص فد 


تَأبَى ظهورهم أن تنحني لله. . وهي التي طا ما انحنت لغيره! 


ديدم 


يستطيعون» و 
0906260 


ظل جفري لانج مسيحيًا بحكم النشأة حتى بلغ الثامنة عشرة حيث 
تَمرّل إلى ملحد؛ لعدم قدرة عقله على استيعاب فكرة الألوهية امثلّة, وفي 
سن الثامنة والعشرين قرأ كتابًا في تفسير القرآن. فوجد إجابات متماسكة 
ومنطقية دعته إلى إعلان إسلامه.. 

وهو بهذا يتفق مع ما يقوله محمد أسد؛ من أن فكرة التثليث والتجسد 
الإلمي لا تبعد الناس عن الكنيسة فحسبء بل عن الإيان برمته. 
عنوان الكتاب الذي اقتبسته منه: (حتى الملائكة تسأل) جاذب ومع 
وواقعي» ففي سورة البقرة تجد ا ملائكة تسأل ريا عن الحكمة في خلق آدم.. 
وهذا إهام للبشر أن يتأملوا ويتفكّروا في حكمة خلقهم؛ وفي أنفسهم؛ 
وني الكون من حوهم. 

سألت الملائكة» ولم يسأل آدم ولا حواء.. 1؟ 1 
يبدآ بالسؤال» بل حاولا الاكتشاف وفق الإهام والقدرة على التفكيرء 
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لم : دب أن كيف ني الوم 
سى عليه السلام: لِأمِْْكَُا يها عل السْفَهَاه 4" 
حين يكون السؤال معنى متحرّكًا داخل الإنسان لاير 
للاستعراض أو التعجيز أو التعنت أو الترف الفكري أر اون, 
التكلّف. . ولا يتقحم ما لا سبيل له إليه من الغيوب والتشاري, 2 
حي يكرن السؤال ضرودة معرفة وحمً نايبل دوجي ينه 
يتوقف موسى عند شرط الخضر عليه السلام: : للا ناي يذ 
عَبَّى أخْدث لَك مِْهُ ذِكرَا4: عل أن وعد ياةالكدف م ل 
ولكنه لم يصبر! : 
حين يكون السؤال استزادةٌ من من الفهم» وتوسيمًا لدائرة الوم فير ا 
منهج نبوي يسمع ولا يقعع؛ وحين قال ضما بن ثعلبة رضي اف ى. 0 
إن سائلك فَمُمَّدٌ فَمتَدَدُ عليك في المسألة» فلا كد عل في نفسك. أجاب يي 


يقولة : اسَلْ عََابَدَا لَك)0190! 
وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله يي عن مسائل كثرة 
التا علما ها ء! ‏ خول ف الرآن. يعد 0 


أرشد اله نيه وك إليه: ؤِرَاأكم عَنٍ 


توجية مذهلٌ في معالجة الك بالسؤال. ٠‏ والغالب أن المراديه أمنه و 

وتقرير أن المعرفة الصادقة تُؤْخذ من أربابها مَنْ كانوا.. 

حين يكون السؤال كر ينبثق منها النور؛ لأنه بحث في الممكن والقدرر' 
وليس في المتشاببات والغيبيات؛ التي لا سبيل للعقل إليها.. فهو 
يستدعي الجواب الحكيم المناسبء ولا يجعل العالم رهيئة الجاهل؛ وبيفي 
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5 إلمزيد من التحرّي والتدقيق والبحث؛ فختام الجواب: 


لباب ن 

رمي وقد يكون الخواب كله (لا أعلم.. لا أدري..). 

5 كحم غلة مفتو حة 

. الخ أن تن بعض الا. مفتوحة؛ لتنشيط حركة | قلء وترك 


ذية تحفز على التزوّد: «وَكُل رب ردني عِل)4 ورَقَوْقَ كل 


من > 
ات مغر 
ملم لم4" 
ريكلة العلم ومشكلة الإيعان» ومشكلة الحياة هي: التقليد الأعمى؛: 
والتوتف عن النموء والغرور بقليل المعرفة وظاهرها: (ِيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا 
ين ابا لدج 
م بل عويصة وشائكة من الغرور اسيرع فيها بجواب يُفلق الباب 
بو الذكرء أو الخروج منها بحالة من الانسلاخ ونيذ لاذه 
إن للمستقبل حقًّ.. ودعا عثرت على الجواب» أو عدلت عن السؤال» 
أو نقلته إلى ميدان آخر. . 
5 ره بالسؤال: ٍتَاسأنُوا أل الذر إن كُهَْاَمُونَ4» وعدّه لني 
بيو فاء لم217 وسّاه الخليل بن أحمد مفتاحًا لأقفال العلوم؛ ترام 
ب اعلماء» حتى لحظ عبد الله بن امبارك طالبا لاايسأل فيازحه وقالة 


ملت عَنْسوَاِكَ(عبْدَ الل واتزجخ عَدَاِخَْيّ بن 

نبي المع سول تنه سَلِسَايَئِك يالراعتي 

وتيخ وبا الكل وُختَعَةرالتصط لبها 
شبوخ كانوا يمون تلاميذهم كيف يحون في السؤال» وليس التنني 
والتلقين وهز الرؤوس والسمسمة! 


العرفة الإنسانية هي حرث الأسئلة الملغومة داخل كل جوابٍ جاهزء 


علمني أي 

وتوليد السثلة في حم كل تقليد أعمى» واستفهام برهن جر 
ادعاء مطلق. 

لا اب 0 
آثارًا وأخبارّاء من أحسنها قول الزهري وابن سيرين: م 

وأقفلة؛ مفاتيحها المسألة»9"©, 

ليس صحيحًا أن الله أحرق أولئك الملائكة الذين سألوا.. 

سؤال الملائكة جاء منسويًا لجميع الذين مُحوطبوا بالتبأالعظيم, يه 
أدب وهل كان سؤاهم يشا عل مشهد ثار استغرلهم من قل ,ور 
الأرض ذاتها؟ محتمل. 

وسؤاهم يفتح للإنسان ميدان البحث عن معنا ومر كينوته, 


, كر 
خزائن 


ومقصد وجوده. 

م يخلق آدم للتسبيح والتقديس المجرّد كملك, خُلِقَ ليعمر ويني 
ويكتشف ويبدع ويحاولء ويحقّق ذاته عبر السعي المتواصل مر 
والحب والعمل والعطاءه وصلته بالله زاده ووقوده وعصمته من اليأس 
والضياع؛ ومن البغي والعدوان. 

سؤال الملائكة يبدو اليوم؛ وعبر الاجنات مشيرًا إلى الفساد العريض 
والتظالم وسفك الدم تحت ذرائع شتَّى؛ الذي حفل به تاريخ الحضارةاء 
فكيف بتاريخ التخلف والبدائية والجهل؟ 

والجوا اب الإلمي داع للتأمل فيه| هو أبعد من المعاني الإيجابية» وقراءة 
الوجه الآخن في وجوة الإنسان. ٠‏ الوجه الذي ترجّح مصلحته بيقين 
قاطع وإن كان نّم مفسدة. 


وإ أغلُ ما لا َْلمُون4» فإن كنم أعملتم القياسء وظنتم آدملي 


.بن الأقوام التخلفين المتوحُشين ناقصي العقول. فلله يعلم من 
رز وتكريعه ورحت ما لاتعلمون. 
إن عبد موا روصول بالله؛ معرفً وحبا وخوفا ورجاء. وموصول بالأرض؛ 
إعااد ورجيدانا وإبداعًا.. لق ليضف للارض قيمة وللشمس وللقمر 
وللنجوم وللسسماوات» فوجوده فيها كشف إعجازهاء وأظهر تسخيرهاء 
؟ مرتقاصدها وحِكَمّها ومراميهاء وفتق أسرارها. : 
عبر فروا ن متطاولة كان الأنبياء عليهم السلام والأولياء والصُدٌيقون 
,برهو وكانت الصلوات والدعوات والخلوات والخشوع والدمر ١‏ 
وكان الابتلاء والصبرء والكرب والفرج؛ والضيق والأملء والحزن 
والسرونء والمحاولة والخطأ والصواب؛ والذنب والمتاب» والوصل 
والصدّ والعتاب. . وكان وكان وكان , 
عبر قرون متطاولة كان الكشف والتعلّ والمغامرة والإبداع» والنجاح 
والفشل» والمشكلة والحل» والبحث والتعش والوصول والخدمات» 
والتسهيل والتطوره والنظريات المعرفية.. 
لكل من أن يقرأ في حراك البشر وجهًا جا طيئا. . بعدما غلبت لغة 
التشازم» والتشاتم: والمؤامرة» والصراع؛ والقطبعة.. حتى نسينا 
نحن المسلمين- أو كدنا- حكمة الباري في خلق الحياة والبشر برهم 


وفاجرهم» خاطئهم ومصيبهم؛ مؤمنهم وكافرهم. 


و 


لكل من أن يستشعر شيعا من أسرار خخلق تحت ظل هذا الجواب روا 
ون أل و4 بدلامن اليأس والقنوطه وطول الول أعام 


مصاعب الحياة ومتاعبهاء وإختفاقاتها وابتلاءاتها.. أ أو الرغبة في اختصار 


امسيرء وانتظار المصيرء واستعجال الرحيل. 


0 
نكيي ا 
وى بحكمة الحياة وجمالها؛ لأنبا صادرة من الله الحكيم العميل الطر 
امب وليكن هذ الإيهان دافعًا للاستمتاع بها وتذوق جمالياتهاء دافم 
للإضافة الإبداعية علميةٌ أو أدبية» ولو كانت يسيرة» فالجود عن الموجوى 
وليكن فعلنا للخير» وإحساننا لش ركائنا فيهاء وصبرنا عليهم تأويلا م 
للجواب الي العظيم. 

ولنردّد مع الملائكة» فيها أعيانا فهمه وإدراكه. جواب العجز عن معرفة 
الأسماء: هسُبْحَاَكَ لَاعِلْمَ لا لاما عَلَّمْمنَا ِنكَ نت اليم الذي). 
ولنقتبس من آدم سر الإلهام والتفوقء والجرأة في عقله؛ والتواضع في 
لق وأصلهء فلا يتعلم العلم مستح ولا مستكير. 
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مانةء 1ه 


عزازيل ! 


إوجهر الشاعر بشَّار بن بُرد بالمجون والفجوره وكان يقول بتفضيل 
إبليس على آدم؛ ومن شعره: 
يس أمْصَلْ ين أيكُمْ كم كيتاي مَعْكَرَالفُجَّار! 
و عنهده رَآهَم طِينَةٌ ‏ والطَنُكايَسمُوسْمُوٌ انار" 
والمق أن الطين فيه التياسك والبناء والتواضع والتنوؤع؛ بي النار فيها 
التأكل والتحريق.. 
والطين ينتفع من النار ويزداد قوة وصلابة بينم لنا لا تفع من الطين». 
وبيدو أن إبليس يننمي إلى مجموعةٍ كان ها حضور ونشاط» ثم عالت في 
الأرض فسادًاء فاستبدل الله بها آدم وذريته. 
وجاء عن ابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم والسلف أنه 
كان لإبليس سلطان على أهل الأرض وقوة» فوقع منهم الفساد. 
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علمني أبيا 


ولعله هذا الت الملائكة ما قالت؟ ققد رأت في الأرض ار 
وذماء شلك في حقبةٍ ساد فيها التوحش والاعتداء والفساد, 

ا أفرلية إون أن يكون جوهر فساد إبليس الكبر ورفض « 
ويتراض عل الله في شريعته وحكمته» وأن يكون الكر مما رب 
,حول بدنة: «لَابذْْلُالجنّة من كاد كَل طقال درن ,“ل 
وأن تكون الأنانية العمياء والتعاظم وانتفاخ ال(أنا)» نقيض ادر 
.جا َب 4 وأن يكون التواضع وخفض الجناح سجاء الور 


الصالحين القريبين من ربم٠*‏ 
وأن يكون الحسد من شرٌ الأدواء؟ التي تمنع من قبول ا حق والانقيادل, 


كي ذعلت يهود حين رفضو دعوة انبي تقة: حَسَدَامِن دين 
بَمْدِمَاَيكنََكُمُ الحق 4. 

وأن تكون العنصرية البغيضة المقيتة» والتفاخر بالأصل والفصل, 
والأب والجد والقبيلة من أسباب الفساد العظيم: حلفي عن كار 
َحَلفهُمِنْ طِينٍ4. ١‏ 
ولذا لا تكاد تجد أحدًا يكثر الحديث عن نسبه وقبيلته إلا ويعتقد بفضلها 
وتفوقها وكثرتها وتميزها عن سواها. 

ل يجعل الله تميز آدم بالطين ولا بالعنصر الذي حُحلق منه أي كان» وإنم بالنفخة 
العلوية التي حوّلته إلى إنسان مكرّم مختار وأهّلته بفضل ربه للنبوة.. 
ولاغرابة أن تكون المقارنات العشوائية الخاطئة المتحيّزة من أهم عوامل 
بغي بعض الناس على بعضء وظلم بعضهم لبعضء وتكدر عيشهم. 
وكم زوج أعرض عن زوجته لأنه قارنبا جسدًا بسواهاء ونسي جاليات 
روحها وصبرها وعفافها وطرفها المقصور عليه! 


ىبيب والديه أو تمرّد عليهها لظنه أنهم يُفضْلون آخر عليه. 
3 ون ذلك» أو م يتفطّن لأسبابه. 
ى بتفوق غير» واعتقد بأن رتبته دونه» ونسي أن الفف 


د الله يؤنيه من يث ل 
روزي تع نعي بذاته» ما لم يكن خروجًا على الفساد والطغيان» 
ملحمة ة (الفر: دوس المفقود) لجون ميلتون المعنية بقصة آدم وحواء 
4 ال يي المتمردين! 
٠‏ الملائكة قطء كان من الجن" ولكن غاظه أن تسجد 
؛ وعرف أن السجود لآدم يوحي بالسيادة والتسخير 
الكريمة. . فتمدّد على الأمر الإلمي والإجماع الملائكي 


ا 
مَل الدولة العميقة؛ التي مُزمت ظاهرًا ولا 


وأ أن يسجد. . وصار 
ون تماول استعادة وجودها. 
ن سأله - وهو سبحانه أعلم- : م متمَكَ أن تَْجُد4. 


أنصفه ربه حين 


الإبعاد والغضبء أو من التمرد 


ان وهو مشتق من 
جديد له بعد الحادثة» وكان قبلها يسمى: 


ولناشمي! 
والرفض؛ وظاهر أنه اسم 
عزازيل؛ على ماهو مشهور في الدواوين 
كيس الشيطان نفسه بعد في إغواء آدم وذ 


اليل 


عع مرى__ح بمرت بحست 


78 والشهوة 0 


0 


فالفساد متفّع عن استحسان البشر الأشياء السيئة نتيجة الإضرء ار 
يخاطب جائًا من حاجة الإنسان أو غريزته» وأدواته تتطوّد مع الزمن 


حتى تصبح أجهزة مصاحبة له في حضره وسفره ويقظته ومنامه! 
ها نحن نجد أنفسنا نقضي الساعات الطوال في مشاهدات أو أحاديث أو 

أو برامج لا مردود هاء وربما كانت سيئة العُقبى فإذا قمنا لصلاة أو ذكر أو 
قرآن شعرنا بالتثاقل وا ملل» وصرنا تقب عيوننا في الساعة ونحسب الدقائق! 
ها نحن تُنفق الأموال بلا حساب على المتع والشهوات وملذات النفوس, 
فإذا هممنا بالصدقة حضرت المخاوف والحسابات والتساؤلات؛ قد 
أحتاجها.. وهذا كثير.. وهالإنسان ما يستاهل..! 

والشيطان يسعى في إشاعة الحزن والهم والغم والتوتر: إِنَّاالنَجْرَى ين 
الَِّطانٍ ِيَحْرُنَ الّذِينَآمنُوا». 

وعصيانه بإشاعة الفرح والرضا والسرور والتفاؤل والأمل» وتوقع الخير 
من الرب الكريم الرحيم. 

ماشكل الشيطان؟ 

في القرآن الكريم وصف الله لشَجرَة الزُوم» بقوله: طلعهًا كله 


موس الشَياطنٍ 4 وهو تقبيحٌ للصورة بمالميره الناس» كما قال الشاعر: 


0 
ف مُضَاحِعِي وَمَسْنْونَةرُرْقٌ ابيا نِ] أغوَال”0م 


وَاكَْرَقٍ 
يه إن يجهولة الشكل؛ ولكن النفوس تستبشعها وتخاف منها. 
د بوي بركرتونية وغيرها تنوّع صور الشياطين وفق خيال الرسَامء 
فيا و٠‏ . أي بر ون وفي الحديث أن الشمس تطلع بين قرني شيطانة""1, 
١‏ ببيريلة ل في العادة قبيحة المنظر مخيفة منقّرة.. 


3 شيطانه الذي يوسوس له وفي الحديث: ما مِنَكُمْ مِنْأَحَدٍ ِل 


نأ 


َك الوقن الملايكق. قالوا اللاقهرمرل 


000) 


ا 
اقرب أن ا سد :استسلم وقف جو الوسوية 10 
.١‏ يان يمس هو إبليس ذاته وهو اختار بإرادته طريق الغواة. 


ابن آدم محرى الدم”"""؛ ويصل إلى قلبه بالوسوسة 
,يري والتثبيط عن عمل الخير والإغراء بالشر. 

والعصمة منه بالاستعاذة» والذكرء والتسبيح؛ والصلاة» والأوراد 
المباحة والمسائية» وعند النوم؛ وفي تقل الأحوال.. وجعل ذلك 


والشيطان يجري من 


عادة: الاير َال لسَانُكَ وَطْبًايِن ذِكْر الله7"". 

إن اشيطائ جاء على لسان نب اله يوب عليه السلام: : لإِذْتَادَى َب 

وا بيطاني + 

نمي ليطا نْضْبٍ وَعَذَابٍ4. 

والنصوص تدل على أن الشيطان يدنو من 

ويسمّيها بعضهم بالملاطفة؛ لأنه اقتراب خفي متدرّج.. 
النا يكبرون من رواتهاء ويضيفون لبها 

ميد جوم 34 الل الخوف 

حالة :عر وا 
من الخبال ومن الروايات والقصصر الغريبة؛ تسيب حالة من 


الإنسان» ويحاول إيذاءه» 


12 


ع2 
59 2 


ليس عند الأطفال فحسبء بل عند كثير من النساء والرجال؛ الذين و 
أن الشياطين تكمن هم في كل متعطفءة وتتريص بهم في كل طلمةء و.. 

عليهم كلما انفردوا... وتقتحم أجسادهم وتعطّل إرادتهم وتكلم ف 
والشيطان يفرح بهذا الشعور ويزداد َع وكم مرة نقول عن مريض .إن 
2 


0 


إَِاقُلْتَ: :يشم الل مَصَاغْرَث إِيْهَِفْسَهُ حَنّى ل 3 52 ال 0600 
إرخاء ستر البيت مع ذكر الله يحمي من الشيطان» وعرض عود على الإناء 
مع الذكر يحجبه. ولا يزيد قُرّته مثل الاعتقاد بقوّته: «وَأنهُ كَانَ ِجَالُ 
ين الإ يجان ال روم رق . 
عن الجن والشياطين يختلط الصواب بالخطأء والحقيقة بالوهم؛ 
والأحاديث الصحيحة بالضعيفة المنكرة» والتأكد والتحرّي هو سبيل 
المؤمن؛ وللشيخ عمر الأشقر كتاب مفيد هو (عالم الجن والشياطين). 
لو ا بسحي د 
أو دخل أو خرج أو عثرء ألا يعطى الشيطان حج) أكب وأا يعلي 
أولياء الشيطان حجما أكبر. 
<ِتَمَاتُوا أوْليَاءاليطَنٍ ِنَّكيْدَ الَّْطَانِ كَانَ صَعِيقا4. 


فى زمن كنا نيع ف وصف التوجه السياسي لشخص ما بأنه 
دي أو رَجْعِي» وهذه صارت قديمة؛ لأنها حكم على الآخر بانظر 
إلى موقفك أنت منه. 

أو بميني ويساري» وهذه قسمة من زمن الثورة الفرنسية؛ حيث كان أهل 
يانب الأيمن مؤيدين للملكية بخلاف الضفة الأخرى. 

إماكان فهي جهات أربع توعّد الشيطان بني آدم بإتياغهم منها. 
5 َنِم وَمِنْ خَلْفِِمْ وَعَنْ َنِم وَعَنْ ئلم ولا 
أفرم شَاكِرينَ». 

(يزين ند 4 بالتسويف, والأمل الكاذب: والغفلة, والإحالة 
إل المستقبل. 

ا تلني»؛ باستحضار الماضي وإشغاهم به» وتزيين ما وقع فيه 
من الغ والدعوة لتكراره» والتعلق بالأموال والأولاد وكم من الناس 
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اقهم الالتفات الدائم إلى الماضي وعثراته وأخطائه ومشكاوس 3 


الساخ! 5 
طرعن أتاية»؛ بالإعجاب 0 والرياء, وتير 
لطعت النمع وحد على استثقال لصلوات واخلوات والازو” 


طون تو4؛بالعامي والاغرا م؛ ونحسيتها وتزينه. 


ولذا كان من دعاء النبي ي: : «اللَّهُعٌ احقَظني مِنْ 
وَعَنْ يتمِينيء وَعَنْ شِتَالي ٠‏ وَمنْ قَوْقِيء وَأَعُودُ 


خَلَفِي وَعَن يميني 


َغَْالَ م كي 


هذا لد شد قاله إيليس لربه انتقاتا من آدم» حيث أدوك أنه كود ل 
ذرية تهيمن على الأرض وتخلف فيهاء فهو وعيد بالثأر من الحزيمة التي 


حاقت به وبمجموعته! 

ولعله لم يتوعّد آدم شخصيًا في هذا الموضع؛ لأن آدم قد تاب وأناب 
وتلقّن الدرس جيدًا! 

كان الوعيد للذرية: 

ريتك هذا لذي كدنت عل لين مت ليم القبامة لأختيكنْ 
حَيهإلَا تيلا». ' 

توعد أن يقود الذرية ويسيّرها حيث شاءء وكأنه يقود دابة ويضع اللجام 


وهو مثيل غريب من الشيطان في وعيده أن يتحكّم بالبشر» وأن تل في 


وسائل الإغراء والافتتان.. 
وأوضح ما يكون هذا في سيطرة العادات الشّريرة على الإنسانء 
واستسلامه للإدمان على مشروب أو ممارسة أو انفعال يقود إلى تكرار 


-- 


بويع تاف د 

يننج ببإنان الرغبة والدافع الفطري للفعل ولكته يظل 
السو ا 

وشديدة» وتستخدم فيها الأسلحة المختلفة؛ املق 


.حلي ل 


إلعادة د 


ين مباخبة 


ايو يمني 3 
ابن عباسة (بِصَوْتِكَ): كل داع إلى معصية”215, 
ويدخل فيه ومسوتان الأحقان الفاجران: 
موث الشهوة والإغراء والإثارة والفتنة. 

مط والصياح والاحتجاج على القضاء والقدر. 
بي ولاابد بين الخير والشر حتى بين الناس بعضهم وبعض. 
يكون منذ اللحظة الأولى» منذ الخاطرة والنية والتردده والله مع 


_ 
الصراع 


الصراع بين البشر 
والتعارف» وا التعاون والتوادء والتراحم؛ والتعاطفء والدفع بالتي هي 
ح... وما شاكل هذا من امعاني الواردة بنصوصها في القرآن والشةء 


وهر المطلوب من العباد. 
والصراع هو نتيجة البغي والعدوان وطاعة الشيطان» حتى إنه يكون بين 


ونين أزْوَاجِكُمْ لايك 


الزوجين عداوة أو بين الأولاد والآباء 
عَرالكُمْاخْلَرُوهُمْ». 


1 


علمني أي 
البشر فقط هم الذين يقتل بعضهم بعضًا بخلاف معظم الذئا بالأسرر 
والوحوش من جنس واحد! 

578 


ََدسَ الم يَأكلُ حم وب ١‏ وَيَأكُل بَخْضنا نضا عيوم,, 
الإنسان وحده مَن يَُرّض الوحوش والثيران والإبل والديكئة, ر 


وتتقاتل وتبلك! 
وم وَمُرَادُ ُو أَضْمَرٌ مِن أن 
صناعة المعارك وإدمان الغارات يمنح الإنسان شعورار مؤقنًا بالرضاء ويعمل 


مكانة متميّزة لدى مجموعته أو طائفته» ولكنه يحرمه من العمل والإنجازن 
ويجعله رهئًا لردود الأفعال» ويلغي شخصيته» ويجور على إنسانيته.. 

والحق ركنان بِنّاةٌ وهدَّامٌ. 

والهدم لا يراد لذاته إنم) يراد للتشييد والبناء. 

تعلّمت من تجربتي الصغيرة أن أفضل طريقة للفوز با حرب هو ألا أخوضها 
ومن كم العرب: أَبْقٍ للصّلْح موضمًا. 

وتعلّمت أن الصبر على أذى خصم أحمد عاقبةٌ وأروح للنفس وأبرا 

من الدخول معه في عراكِ لا طائل من ورائه. 

ولو كانت النجاحات بالخصومات لكنا اليوم فوق أهل الأرض جِيعًاا 


0000 


فرأت قدي كتًا في الحوار وضرورته» ووجدت بعضهم يستدلون بأن 
لله حاور إبليس.. تساءلتٌ في نفسي: هل يسمى ما ورد في القرآن بهذا 
الشأن حوارًا؟ 

و لايسمى حوارًا؟ 

وماهو الحوار؟ 

ألبس نوعًا من الترادٌ والتراجع في القول؟ وقريب منه الجدال؛ والعبد 
يادل ربّه يوم القيامة؛ كما في الصحيح"”©. 

ألبس يجتشد في القرآن عدد ضخم من تحاورة الله للملائكة؛ في قصة 
أ وني غيرها؟ ولآدم وزوجه؟ وللنبيين من بعده: نوح؛ وإبراهيم» 
(موسى؛ وعيسىء وأيوب» وسليهان عليهم السلام؟ 

امل ذلك مع الصّدّيقين والشهداء والمؤمنين. 

لمع الضالين والمشركين من ذرية آدم؛ ومن بني إسرائيل» ومن غيرهم.. 


علمني أي 

من هامفى وإنقفى» ومئه ماهو أن يوم الغبامة: (ويفُومم يم 

مانا يسعى هذا التص ...اي : 
أَمَزك؟». 


تل نامتك اند إذ امرك 4 
وول أن حَه نه حَلَفتي من نار وَخَلفَه من طِينٍ4. 
جد تاخبط بها م يون لَك أذ نكر فيها تاخوخ إن 

: تا أت 0 


الضّاغِرِينَ4. 


يدي و حلفم َعَم وَعَْ ماله ولاج رهم تكريزه” 
ؤِثَلَ احرج منْهَامَُْوما مَدْحُورًا4. 

الله يُمهل الشيطان» ويسأله - وهو أعلم- ويسمع جرابه ومغالطاته, 
ويرى كبرياءه ويصبر عليه؛ وبيده إهلاكه فورًا.. 

الله يستجيب لطلبه بالإمهال والإنظار إلى يوم القيامة.. ويستمع إلى تيه 
ووعيده لذرية آدم» ويجيب بقوله سبحانه: لَنْ تَبَِكَ ينهم لَأنلآٌ 
جهن نكم أجون». 

غاب المنطق عن إبليس؟ وبقي الحوار يُعلّمنا كيف نصبر على طيش الخصوم؟ 
كيف نقيم الحجة بهدوءٍ وتروٌ؟ 

كيف نسعى لإظهار الحق على لسان الخصم وليس لمجرد الإفحام 
والتوريط وتدوين الهزيمة والفشل؟ 

كيف توصل امعلومة الصحيحة بالحوارء ونستخدم الإقناع بدل اللقين؟ 
كيف نصغي لمحدّثنا ولو كان يقول ما لا يستحق الإصغاء؟ 


من تبقّظ لألاعيب الكلام ومحادعاته؟ 

وى يتوقف عن الحوار حين يتحول من الحجة - ولو كانت واهية أو 
5-7 إلى التهديد والوعيد؟ 

أن آدم وحواء: 

رما ريه أل نكا عَنْ كا الشَّجَرَة َمل لكا إن الِّطانَ كما 


,نبج لنت ساون فر ركنن الحاي ١»‏ 
وق مر بنش يتنض دروك في لض منطرٌ عَم جبي». 
يب بحب» وجوابٌ معترف. 

الحوارات الإلمية سؤال ممن يعلم السر وأخفى؛ ويعلم وسوسة النفسء 
والأمس واليوم والغد عنده سواء. 

وهو يبي خلقه على التعبير عن دخيلة نفوسهم ومشاعرهم؛ والكشف 
غن يواطتهم؟ أكانت صدقًا مطابقًا للأمر أم تومُّماء أم كذيّاء أم ادعاءً؛ 
لأن حكمته اقتضت أن يكون الثواب والعقاب والرفع والخفض 
بيوجب ما يحدث من الناس وليس بموجب العلم الإلي السابق» ولذا 
خلق الناس ومنحهم الإرادة» وأعطاهم الخيار.. 

دعوة الأنبياء عليهم السلام كانت حوارًا بالتي هي أحسنء وصررًا 
على الأذى.. 

,يكن فيهاتطميع بعاجل الدنياء وما كان فيها من وعد بالنصر فهو للحق 
والإييان وليس لأحد بعينه. 


0005 


3 
و0 
57 0 , يهم / 
ما 

داب الشيخ الذي يسكن جوارنا على مناداة زوجته كلما مرّت بهذا 
الوسم الغريب! 
وحين عاتبه أحدهم احتج بحديث خلق المرأة من ضلّع؛ فردٌ عليه آخر: 
وهل ترضي أن نناديك بالتراب؟ 


خلق الله آدم فاستوحش لانفراده وهو قد فتق لسانه بالكلام فيحتاج إلى 
من يرد له الصوتء فخلق حواء؛ لتسكن إليه ويسكن إليها. 
آدم وحواء زوجان قبل أن يكونا أبوين» الزوجية قبل الأبوة. 
لسان حال حواء يقول: خلقني الله منك وأنت نائم.. أفلا تريد أن 
نستعيدني إليك وأنت يقظان! 
ولسان حال آدم يقول: أحن إليك حنين الأصل لفرعه. 
لأكيف ُلِقّتَ حواء؟ في العهد القديم والروايات الإسرائيلية أنها 
خلقت من ضِلَع آدم الأيسر . 
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4 علمني أي 
مسنولية هذا الحرف ليست على صريح القرآن ولا صحيح السنة. 
في القرآن: : حَلَقَكُمْ من نَفْس وَاحِدَةَوَحَلقَمِنَّْازَوْجَهَا. كن 
ظاهر هذه الآية أن حواء ا لقت من آدم؛ لكن دون تعين لموض . 
في الحديث: : لزأ لقت ين ٠٠”‏ وهذا بجتمل أن تعر 
ُلقت من ضِلّع آدم. أو تكون تلك إشارة إلى طبيعة المرأة وفطري 
وروحها وعاطفتهاء كما في قوله: اق ال ادن َجلٍ4؛ ولذاول 
بعده: ١وَإِنْ‏ ذَمبْتَ تُقِيمُهَا كسَرتجء وَكَسْرهَا طَلَافّهًا. 
وقيل خُلِقّت خلقًا مستقلا من الطين كآدم. 
بعد طول تردد في المسألة صرت أميل إلى أنها لقت من ملع آدم فهو 
جار عل ظاهر العنىء وليس فيه تقيص للأتى؛ في قت مني 
حي متقدّم على التراب والطينء وهو العظم اللين في جنب آدم؛ والذي 
هو بطبيعته مائل ليكون على استدارة الجنب وهذا من كمال الخلقة» ولولا 
اعوجاجه لم يكن ضلعًا 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ُخلقت حواء من ضِلّع آدم الأقصر الأيسر 


وهو نائم. 
وعن مجاهد مثله. في «المبتدأ» لابن إسحاق 0790 

© كان آدم نائما يوم لقت واسْمُلّت منه» وكأنها عملية استنساخ ويبدو 

- والله أعلم- أنها مُخلقت من تخاع العظم؛ فلكل ملع نُخاع؛ والإعجاز 
هنا استنساخ الأنثى من الذكر بعد أن كانت كامنة فيه لتتمحض رجولته 
وتستقل أنوثتها! 

وكأن نومه يشبه التخدير لإتمام عملية الاستلال» ولله الحكمة البالغة. 
تفصيلات الحقائق الماضية لا يلزم أن تمتلك دليلًا قطعيا يذعن له الناس 


١‏ والخلاف يها سائغ؛ وربا كان دليل الوجدان العاطفي ال 
اللا ين 
1 البادل والاحتواء والحب يوحي بأن الزواج السعيد يمثّل حالة 
يور الشطر على شطره الآخرء وكما هو استكمال للدين فهو استكيال 


2 . بوروبجية عريقة عراقة آدم وحواء؛ ولا بديل عنها شرعًا ولا 
عي عل قل زف ممعي لي تزنيم الملا ايا 

ب مين من أهملأرض» واي السمرةوالصلاية. 

يو من حي فالحياة فيها أكثر أصالة؛ واسمها يدل على 


وحوّاء 
الحنان والحب الذي تتفوّق فيه المرأة» كما يدل 


لااجنواء» وهي دقح 
على الجبالك» والمرّة هي: سمرة الشفتين» وهو ضرب من ا حسن 
تغنّى به الشعراء. 

سيبا العرب حوّاءء وهي كذلك في الإصحاح الثالث؛ وبالعبرية: 
يطالية: إياء وبالفرنسية: أي ويبدو أن الأصل واحد. 


خواه وبالا! 
خاطبها خطابًا مستقلًا: 9رَكُكَا ِنْهَارَعَدَاحَيْتُ 


(6خلقها الله من آدم ثم 
ين وَلَا نْبا ذه اللّجَرَة. 
خطاب الله المباشر لها تشريف 
الستقلة: وأنها ليست مجرد تابع للآب أو الزيج' 
لفاعدة في أوامر الشرع ونواهيه أنها الذكر والأنثى سواء إلا مادل دليل 
على تخصيصه بأحدهما. 

© الخوض في تفضيل أحد لين على الآخر لا لزوم له بل بعضيي 
من بعض هوَلَِجَالٍ عَلْهِنَرَجَة4] وأومى الني كل الفتى بأئه ثلا 


وتكليف» وترسيم لمسثوليتها وذمتها 


تت 


علمني أبي 

وبأبيه و بحدة”"2 والتفضيل الخاص للأم لا ينفي التفضيل العام ليا 
الخطاب واحدء والعقاب واحدء والجزاء واحد والشريعة داحدة وير 
الضعف والنّين الذي تتميّر به المرأة مدعاة لفضيلة مطلقة للرجل؛ ني, 

الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء» والضعفاء انها كرس رار 
للرجل أخلاق وميادين» وللمرأة مثلهاء وإذا كان الرجل يمتاز الم 
عل الشدائد وتبعات الحياة والعمل؛ فهو لا يطيق صبر المرأة على الحمل 
والولادة والحضانة. 

الرجل الشديد يتبرم من حمل طفل لدقائق» ويعجز عن مشاهدة الام 
المخاض فيمّن يحب» ويضيق بصراخ الأطفال عند نومه.. 

ذم رجال يُضرب المثل بوفائهم لآبائهم وأمهاتهم؛ وثم نساء يُضرب بهن 
لمثل في الوفاء لأزواج أحياء أو غيّابٍ أو أمؤات. 


0006 


بق يعض قنأفد! 2 
دح بعص شأ 37 
ثم أردف متسائلا: 


و[ السؤا إل؟ أتخافين من حواء أخرى وما خلق الله على الأرض غيرك؟ 
تظاهره ن حواء بالاقتناع» وحين غط في نومه بدأت تتحسس أضلاعه! 
ررك اله يا آدمء كيف لو رأيت ذريتك وقد سن لهم نهم سن الزواج' 
وجعله مودة وسكنًا و رحمة» فجعلوه صراعًا وتنافسَا وتحسسًا ونس 
امن رحم الله! 
هله يفني لقت من تدلغك هل حن تك نر 
الوال يليار ساد طني 
وقال قائلهم لحليلته حين سألته: 
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علمني ايا 


5 ] العهد وقد عشت معك‎ ٠ 
يني زيمن إين أنت من بحس دبعن مزع‎ 


لك دنب غيد هي 
0 
58 ن ل لايل وهي لا تبه وقتهرّب من در 00 
يدض وهويولول ويصيح ليله ونجاره متمسكًا بها مصرا عل إياها 
عصمته حنى امات لسبب بسيط.. 
- إنه يحبها! 
وكفى بالحب سببًا. 
بر أحد الحاضرين عن الإعجاب والثناء على قلبه العامر وإصراره على بقاء 
الحبل موصولابحييته وأم أولاده فكثير من الرجال تمنعهم كبرياء الرجولة 
من إظهار التمسك بالأنثى» ويرون هذا نقيصة ومسبة لا تليق برجولتهم! 
وى آخخر بالتفاتة ألم لصبية صغارء يخشى عليهم من الضياع والشتات 
والتدمير العاطفي والنفسي» إن حدث الفراق ولم تلتف الساق بالساق» 
ومالم يحضنهم بيت واحد فهم على شفا اضطراب واكتئاب.. 
التقّتَ ثالث إلى الأم الفتية داعيًا إلى إعادة النظر في (قرارها)» والعودة 
إلى (قرارها»: وَقَرْنَ في بيُوتكُنَ4. والقناعة والرضا با كتب الله وقضى 
وإن كرهتيه فعسى أن تكرهي شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرا! 
ديكفي ني حسنات زوجك أنه أحبك وجعلك دنياه كلهاء وربظ 
سعاات بوجودك وأن من في مثل يه لا تطمح عينه إلى سواك ولا 


يخطر بباله غير خيالك.. 

ولعله 4 

ان من ال جل نوا دهم وقباملا نديمهم؛ وتتكروا 
7 ؛ دلوا عن أبنائهم وبيوتهم تحت ضغط الأنانية والرغبة 
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مة والوطأة الغريزية. 
ييخصية والو الفولقه 
يم كانت الوجهة فقد شفع الي ل لدى تريرة . 
م ع وكانت تكرهه؛ فقالت: ها وصول اله: تمرني؟ وال. وي 2 
». قالت: لا حاجة لي يه'8")! 


نَانِمٌ 
مب من له وريه كاابقاءأى ية في عصمة شيخ ضيف مدمة لني . 
يقال بأن معاوية بن أبي سفيان دكي الف عن ا توزي وود بدت بيو 
لكي نقلها من البادية وأسكنها قصرًا في دمشق, تقال . 


يْت فق الأ 
وَْنِسُ عَبَامةٍ وَتَقَرّ عَيْنِي 
َأصْوَاتُ الواح بِكُل كَجٌّ 
َكلْبٌ يح الطُرَاقَ عَنّي 
وَبَكْرٌيببَعُ الأظْعَانَ صَعْبٌ 


وكان كل ذلك لأنها لم تحبّه. 

رحمك الله يا آدمء كيف لو رأيتَ بعض ببيك وهو يضرب في الأرض 
احم عن المنعة تحت مسميات شتى؛ وي واع لخر دس ,"ير 
يخشى أن تل بزوجه الطاهرة الحصينة فت بن .يووا أوراقها 
وأجهزتها وتاريخها القديم؛ ويستحلفها بكل مقدس؛ له 


أن تصدقه 


علمتي أبي 

خر, عن علاقاتا وم م عليهاء فإن كذبته صدّقها وإن صدقته كي , 
روك الله يا آدمء كيف لو رأيتَ بعض بناتك وقد حولت حياة شريكي, 
إلى معاناة دائمة بكثرة التطلب والتذمر والعتاب» والغفلة عن حالة نفسية 
لدى زوجها ناهة عن أزمة مالية أو صحية أو قهر يحس به ثم لا يهر 
من صاحبته إحساسًا بالتعاطف ولا مواساةً ولا مراعاة» فربها غضب أو 
هاجر فلا تجد في قاموسها كلمة تلطف أو تعطف أو اعتذار» وكأن اللئة 
عقمت أو المشاعر نضبت وجفتء فلم يعد لكلمة (آسف) مرادفات وله 
ذيول.. صارت لاتقال» وإن قيلت فبلا رصيد ندم أو وفاء أو تدارك.. 
وكأن بيت الزوجية مصنوع من الريش أو القش» ولا يضير أن يتداعى 
أو ينهار» أو تسقط بعض جدرانه؛ أو تنهد بعض أركانه أو يحجب عنه 
الماء والهواء والضوء.. 

بيت بنيتموه معًا وتعاهدتموه؛ ونبتت فيه أشجار وأزهار» أفمن السهل أن 
يُقَوّض ويصبح أثرًا بعد عين؟ 

أو تعجز النفوس أن تحتمل تقصيرًا من الشريك؛ وهي ولا بد قد قصّرت 
يوم بقصد أوبغير قصده ولو لم يكن إلا تقصير الطبع والفطرة والتربية التي 
لا تساعد أحيانًاء أو تجعل المرء يقصّر لأنه لا يستطيع أن يقوم بالواجب. 
كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لزوجه: «إذا غَضِبْتُ فرضّيني؛ وإذا 
غضبتٍ رضّيتكء فإذالم نكن هكذا ما أمْرَعَ ماتَفْرقْ)20, 

حين تن نفسك وزوجك فلا تضع إيهامك على طرف الكفة.. دع اليزان 


هل تحبهاء ! 


إنها أوا ل قصة حب في التاريخ» زعموا أن الملائكة سألت آدم: هل تحبها؟ 
قال: نعم. 

وسألوااحواء: تحبينه؟ قالت: لا وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من ا حب. 
وفى أساطير العامة: لما أهبطا إلى الأرض ظل آدم يبحث في النهار وينام 
الليل؛ وظلت حواء تبحث عنه الليل والنهارء وحين) التقيا قال لان : إنه 
كان يبحث عنها طيلة النهار» فأجابت بأنهالم تبحث عنه قط! 

إعلان الحب بين الزوجين ليس عيبا وحين عاتبت عائشة رضي الله 
عنها سول له ل لكثرة م يذكر خديية رضي الل عنه قال :هف 
رُرْقْتُ م0110 

أي عبر أجمل من أن يكون الحب رز يدخرهامرء ويقنات علب 
كان الوصال روحيًا في الجنة والله أعلم» ولا ذاقا الشجرة ة جاءت الغريزة 
والاحتياج الجسدي» وليس عيبا ولا عاراء بل هو من الكمال الإنسانيه 


18 


علمني أي 


وتزوّج بنت فلانء قال تعالى: لإرَرَّجنَائَهَا4: وليس ذلك بمراد هنا؛ إ 
لا طائل ته إذ يس في الجنة عقود نكاح؛ وإنا المراد أنهم مأنوسون 
لعلدعية جاتب من النساء ىا أنسوا بصحبة الأصحاب والأحبة من 
الرجال استك الا لمتعارف الأنس بين الناس. 

وم تشر قصة آدم إلى معاشرة زوجية بينهم| في الجنة» بينم) أشارت إليها بعد 
هبوطهم إلى الأرض: قلعا تاها تلت حا فرت يو...». 
ول يذكر في السياق ذريتهم في سكنى الجنة وإنما ذكر الذرية على الأرض» 
فكأنها ثمرة للهبوط إلى الأرض وبدء مهمة الإعمار. 

كان آدم أكبر من حواء لأنه لق قبلها.. وهكذا هي العادة الغالبة أن 
الزوج أكبر من الزوجة.. 

ولعله كان أطول منها وأمتن» وغالب الذرية يفضّلون أن يكون الزوج 
أطول من زوجته.. 

آدم ظل (موحدًا) طيلة عمره؛ ألف سنة وهو يعيش مع زوجة واحدة! 
فتّحنا عيوننا على أسر ترى التعدد ضرورة للإشباع» ولحل مشكلات 
بعض النساء؛ ولتكثير الأولاد ليعملوا في الزرع أو الرعي؛ ويشكُلوا قوة 


نا لآبائهم: 
احوال» وصار الإنفاق على الأبناء مشكلة عويصة؛ والرزق عند 
يكن لطلبه أسباب» وكثيرون لا يملكون تلك الأسباب واإغددوق 
٠.‏ ن الأو يدي ئم يتركونهم للفقر أو الضياع. 
امدانت" : «قلة العيال أحد اليسارين)2149. 

بساني أقوا قول لأبنائي: إن المسئولية جسيمة؛ ومجرد إيقاظ الأولاد 
عملية جهدة على المدى الطويل؛ خاصة أن يسهر ويكون نومه 


ين النوم هو 
“بي يبارع بمجهد متابعة التعليي والتبية والعاء لعاطفي والعلوج.. 
ما أحل الله ولكنه سبحانه قال: طقَانْكِحُوا مَا طَابَ 


م 
3 ا 
نالا فى وَثَُاتَ وبا َاعَ ف نْ فُْمْ ألا دلوا فوَاحِدَهٌ أو ما 


كن نكم 4. 

والعدل مهم لاستقا 
والتشاحن والشك 
0 رزقني دي بأريع من البنات عرفت من 
حضورهن أنس وبركة» وغيابين 
علاقتي بإخوانهن الذكور» أشعر أن إيعاني بال 


رفسلا وق 
إلى زفي لع لأنه لقت منلقه 


ةك 
بيت 1 


التجرء 


مة الحياة وبر الأبناء» ومع تعدد الأمهات يقع التشاخ 


في عدل الأب حتى لو بذل وسعه واجتهد. 
: طيب الحياة وسعادة العيش» 


شوق 0 وعلاقتي بهن تفرق 


حين نسيء إلى امرأة فأنت تسي 


و ريدو هذا العنوان مستغربًا وكأنني سأتحدث عن أختي من أمي وأبي؟ 
ألييست الأنثى شقيقة الرجل؟ 

نَم التسَاء شَقَائقُ الرجالِ) 9 

أوضح ما ينطيق هذا الوصف على حواء؛ ؛ فهي مشتقة من آدم؛ ولذا فالأصل 
هر التوافق والتشابه بين الذكر والأنثى؛ والفوارق موجودة ولكن محدودة. 
الاختلاف جوهر الائتلاف والتكامل بين الذكر والأنثى. 

أن تكون المرأة واعية بقيمتها وذاتها كحال أم سلمة رضي الله عنها يجعلها 
مبادرة في الخير» حين بضت سريعًا ومشت إلى المسجد وهي تسمع نداء 
النبي :ديا أيه التّاش»1490"! 

الاندماج في جنس واحد (الناس) يعني ألا حاجة لحكم خاص أو نظام 
خاص أو ثقافة خاصة للمرأة. 

(أعل الرجل مسنولية لمكن وتوابعه لحنت وَرَوْجكَ ال والرة 


عومد 


3 


سمانا 
تابعة له فيه ببخلاف الأكل لَرَكُلَا مِنَْاَعَدَا4ء والمسير ظحَيْثُ يتا , 

-15 الرجل بالكد وتحمل المسئوليات الشاقة» وتشقى المرأة بشقار 
الرجل: لكا )من اخ تشْقَى 4. 

© لكل من الزو. خصوصيته التي يخفيها عن الآخر» ولو لم تكن إن أو حول. 
جِيَنْصِئَانِعَلَيَ من وََقٍ جنع والزواج لا يلخي شخصية أحده|”:0, 
© أيهما أغرى الآخر بالخطيئة؟ في الروايات الإسرائيلية أن حواء مي 
مَن فعلت ذلك» وفي القرآن حمّلهما المسثولية معًا: لفَاكَكَا نهاك وجمل 
العقاب عليهما متساويًا مَتَكُونَا مِنَّ الظَلِينَ4: اهبطَا مِنْهَا4. 
وقيل: كان ذنب حواء ترك النصيحة له وقيل: هو بمجاراته. 

وحين نقول إنها أغرته فنحن نتحدث إِذَّا عن طبيعة رجل يصغي لأنثاء 


ويجاريها فيا تقترح» ويقتنع بمشورتها. 
وقد تكون حواء تعرّضت لإغواء الشيطان بسبب بُعد آدم وغيابه عنها 


فوجدت فراغًا ملأه الشيطان بالإغراء» صمت الرجل الطويل؛ وانصرافه 
عن المنزل» وحضوره الصامت الممل سبب في استماع المرأة لغيره. 

وقد تكون صدّقت إبليس لما أقسم: لوَقَاسَمَهمَإِنّ لكا لّنَ الناصِحِنَ4. 
استغار المرأة وقتها في مناجاة الله وتسبيحه مهم وصارف لكيد شياطين 


الجن والإنس: 

الأم مَدْرَسَةٌ دا أعْدَديَا دَذث كنا طب اراق 
من أسوأ الإسقاطات التربوية الإيجاء بأن الرجل يجب أَلّا يستمع إلى 
الرأة ولا يقبل رأبها أو مشورتها وكأنها تل الشيطان» وقد أخذ الرسول 


5 إرهات المؤمنين في غير ما مناسبة!"1". 
ببة وح وعي الوط وكا من نبب قم أ 
سيواةا الطفث! 
وس 
نويات الشرعية واحدة لا يثبت فيها تمييز - فيا أعلم- إلا أن يكون 
ني ألة اللعان. 
مات العنصرية تفسح المجال خطيثة الرجل؛ لأنه يحل عيه في 
بي بين توقع أقصى العقوبات- بها فيها جرائم الشرف- عل البنات. 
وتهد في العقوبة انسجامًا مع الطبع البشريء فلم يعاقبه) الله بي) يضر 
كذهاب العقل أو زوال الإنسانية. 
يم الأطراف الخارجية تعكّر العلاقة» أول مشكلة بينهه كانت بسبب تدخل 
طرف خارجي (الشيطان)» وعادة ما تؤول إلى ألم مشترك وشيء من التلاوم. 
لإفساد جنة الأسرة» وتفريق 


له 


التفريق بين زوجين مهمة شيطانية 
الأرواح المتآلفة. 

على الزوجين السعي في التفاهم والحوار وعدم التسرع في إدخال طرف 
ثالكء حنى لو كان الأهل» إلاتدخل حكيم بنزع الفتيل ويعيد الانسج ام 
وين سال سول له يك فاطمةٌ عن عام رضي الله عنها أخبرتهبأنه 
في المسجد نانً) والتراب على 


غاضبها وخرجء فبحث عنه يه ووجده 1 : 
: بول ل أرب قو 


جنبه؛ فحرّكه وداعبه ومسح التراب عنه 0 
راب». ف كان لعل رضي لله عنه اسم أحبٌ إليه من "أل ماب 2 
1 0 2 (جزئي) المقص» يعاقبا 


وفيما سوى هذا فعلى الزوجين أن يكونا 


من يتدخل بينهما! 
مم هخ( 


دكت أن زوجها كلما جادها في أمر أوغاضبها رمى في وجهها هذه الكلمة 
-ماعليك شرهة.. أنت ناقصة عقل ودين! 

هي معلّمة مخترمة» محبوية عند طالباتها؛ ناجحة في تدريسها وني تخصصها 
الرياضيات). 

وهو موظف عادي يحمل شهادة الثانوية. 

اتصلتٌ به معاتبًا فقال: 

- أناما جبت شيّ من عنديء هذا كلام الرسول بَق. 

كلايا بني لن تجد حديثًا يقول: (المرأة ناقصة عقل ودين». 

لايوجد - حسب علمي- - حديث بهذه الصيغة» صيغة المبتدا' أوالخبر. 

ب لذي 


يود حديث آخر يقول: دما َأَيْثُ بنْ نَقِصَاتِ عَفْلٍوَينِ 


أب مك01 


ما 
والجملة هنا أشبه بالجملة المعترضة؛ التي يتم امعنى بدونماء فالني 
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علمني ابي 
رأيتُ أغلب لذي نُبٌّ منكُنً! 

والصيغة النبوية الكريمة جاءت لتحكي الأمر العجيب: أن الرا, 
الضعيفة في جانب من شخصيتها تتخلّب على الرجل اللبيب العاقل! 
أيمَمْنَ ضَمْمَا وَافِْدَارَاعَلَ الْقَتَى 2 أليْس عَحِيبَا صَحْفُهَا ريدم 
وليس في الحديث إشارة إلى نقص تدين المرأة» ولا نقضًا لقواطع القرآن 
إن اجيم بي جيبيسي احور اناشتجات كر 57 
أو أن ا أضِيعٌ ء عَمَلَ عَامِلٍِْكُمْ من ذَكٍَ أو أذ 000 
فأصل الحساب والثواب والعقاب والتكليف واحد: ميس 
نكم عن يذخا الشّجَرَة وَل لكا إن الشِّطانَ لها عَدُوٌ مين 0 
كُلّفَتَ حواء بها كُلّف به آدم وخوطبت كيا خوط وعُوتبت ىا 
عُوتب. والتكليف شرطه العقل» وعقل المرأة الغريزي ليس أنقص من 


عقل الرجل 0*7 
والنبي ولق الذي قال هذا أثنى على كثير من النساءء ووصف بعضهن 


بالكمال؛ كآسية امرأة فرعون» ومريم ابنة عمران» وخديجة بنت خويلده 
وفاطمة بنت محمد. ومدح عائشة الصّديقة» وحفصة: وأمهات المؤمنين؛ 
ونساء المهاجرين» ونساء قريش» ونساء الأنصار رضي الله عنهن. 

وفسّر نقص الدين والعقل بأن المراد به: : التخفيف وتسهيل التكليف؛ بحيث 
سقط عنها القت والصلته ال اميق عون فنوادة يلين مدل عا 
رجل في المعاملات العامة؛ التي تغلب عليها الرجالء ولكن تقبل شهاتما 
مسغردة بمسائل نخص النساء؛ كالرضاعة. والبكارة» ونحوها.. 

وليست مؤاخذة بهذاء بل لها أجر المصلي والصائم إذا كانت من يؤدّي 


عند زوال العذر. 

“وبي قاءالصوم؟ ؛ لأن القضاء اء لا مشقة فيه بخلاق 55 
يبب مشقة فسقط عنها القضاء. في 
نرى ها الأخ الكرمم من يرك بوالدتك» التي نمى جسدك عقا 
,زرك في حضنها أن تبادرها بهذا لوصف على سبيل التحقير والازدرا,؟ 
نرى من حسن التبية بتك أن تطلق هذه العبارة في سيق ال 
إيحض؛ مفصولة عن سياقها النبوي المتوازن.. لتشعرها بتأخر رتبتها 
ويميتها عن إخوانهاء ولتزرع فيها الشك والقابلية للانحراف, وكأن 
زمريبها من الخطأ أضعاف نصيب أخيهاء وربما كانت صا حة ويّنة وكان 

أخحوها شابًا طائشًا؟ 
أم ترى من حسن المعاشرة مع زوجتك أن تقحم هذا النص مفصولًا عن 
ررياقه حين تتحاور معهاء وكأنك تحاول أن تجعل القرآن والرسول في 
و موسو وي و 
تمع إلى تحؤْلة بنت قَغْلبة رضي الله عنه في شكواها وصبر عليه ث ناد 
رياني سمه - جل وتعالى- قد استمع إليها: قد 
كَل الي ُجَولُكٌ في زَوْجِها وك فتكي إل اله َاهُيَشمع تاك اله 

7 000 
ل 
5 عله بنت ثعلبة التي سمع الله قوفا 
0 م يا والله لو حبستني إلى 


من فوق سماواته» فعمث والله أجدرٌ أن يسمع 
الصلاة» لاحتب 000 


علمني أبي 

أنت أمام نص بترته عن سياقه وما قبله وما بعده؛ ثم وظفته لشأن شخصي 
خاص بينك وبين زوجك لا ندري أيكما المحق فيه. 

وما أسوأ توظيف النصوص المقدّسة الشرعية الواجبة الاتباع لخصومة 
شخصية يختلط فيها الخطأ بالصواب.. 

ثم اقتصرت عليه وكأنه النص الأوحد الكاشف لموقف الإسلام من 
المرأة» بينما مئات النصوص المحكمة قرآنًا وسنة تبيّن مكانة المرأة وأنها 
شقيقة الرجل. 

غفر الله لي ولك» وأرشدني وإياك إلى فهم شريعته وتأليف قلوب 


الناس عليها. 
06006 


و يناك يخرينة! ب الرسل والأثيا 
وناذا لا نبكي؟ عي على ل عليهم وسلم. 


وحزين - 
البكاء تنفيس. 


علمني أبن 

في الصين إجازة يومين لكل مَن يواجه أزمة عاطفية. 

وفي اليابان يسموتها: إجازة العودة إلى التوازن النفسي. 

أيام عديدة كافية لتناسي الألم وبناء الروح من جيك ٠‏ 

عاشا معًا في الجنة مشيا معًا خطوات وجلة على الأرض» كان آدم يرى 
من جمالها ما لايراه في الكون» كان هو خارًا ملي با حركة والضجيج ظاهرًا 
للعيون» وكانت هي ليلا ساجيًا هادنًا جبيلا ملهّاء لوَالليْل إِذَا يَفْدَ 
هر َكل »وما حَلقَ لكر وَالأنتى »إن سَفيكُم لشَنى». 
يقشم الله السعي بعد ذلك إلى سعي الذّكر وسعي الأنثى؛ بل سمي 
المتقين الأبرار من الجنسين» وسعي السيثين الأشرار من الجنسين. 
نجاحات آدم كانت شريكة فيهاء بيد أن له عالمه» وها عالمها. 

ألف سنة من الصحبة ل تحرّل نار الحب إلى رماد» وعندما أتت الملائكة 
لقبض روحه لاذت به حواء خائفة وجلة من الفراق والوحدة! 

ماذا لو رأيتم) الذرية من بعدك| وقد لعبت فيها الأنانية وحب الذات» 
حتى لم يستطع زوجان حبيبان أن يواصلا رحلة ال حياة معًاء وانشطر 
الطريق» وبقيت الذكريات القاتلة. 

لا تربطي- أيتها الحزينة- مستقبلك بشخص واحدء فالذي خلقه خلق 
غيره» وخلق مَن هو أفضل منه؛ ليس هو آدم الوحيد في الكون! 

افتحي عينيك؛ ويمّمي وجهك شطر المستقبل» واطلبي من الله العوذ» 
وحشّري قلبك لاحتضان تجربة جديدة أجمل» وأفضل؛ وأنضج؛ وأدوم.. 
تذكّري كيف ستحكين هذه القصة لأولادك أو أصدقائكء كيف سيكون 
جيلا أن تكوني قدوةء وتظهري قوتك؛ وصبركء وإيانك. 

«الصّْدُ عند الصَدْمَةٍالأوّ». فحين نستقبلها برضا ونردّد: الحمد لله على 


دن يعيدها أهوث. 
5 ,يؤزمة والتكيّف مع تداعياتها أيسر مما كنتٍ تظنين. 


لع 72 
يجا ور ديج لوف داه وأنفاس الشّهيق ندل 


3 5 في لنظة واحدة وكأنها جيش من الغربان يط 


ربع سديقائك واطلبي التصيحة دون خجل أو تر دون أن 
0 عي غيوبعة. 
م بيلة والوّحدة واشغلي نفسك وعقلك قدر الطاقة. 
لس و ون 
.و ويل فهذا لا يصنع إلا الحقد والضغينة» ولا يزيدك إلا أرما 
يري المثي على قدميك» وركّزي الانتباه على ما حولك بدل 
رود والسرحان: 
يبل بضورة جيدة؟ سوام 
إلملاقة؛ ويسمح لك بالنوم امهادئ المريح٠‏ 
من ريني اهل لأزمة وعدم الاحراف بها لكر للق و 
: أب على حلها بنفسك دون مساعدة أحد. 


في الوظيفة أو المنزل أو أي مكان» وهذايُفرغ 


ندّعى أنك قادر: 
عي الآخرين سعادة؛ لتجدي مردودها وانعكاسها على قلبك 
وروحك؛ أعطي طفلًا بالونة أو صديقة وردة» وهل جَرَاُ الْإحْسَانٍ 
لالإختاذ». 
اننظار الفرج عبادة والله عند حسن اظنك به ولا شيء يُداوي جراحك 


مثل الخشوع وذرف الدموع بين يديا" 


عله 5 


ع ا 0 
يكن تفاع إلى اله بأن يسكب في قلبك الرّضا والكينة؛ وأن ينور 
رفست يك يدب يمرك ينانا أخل منلدب ويعفر رن م 
إلى متى يستمر الحديث عن الأزمة؟ 

هناك فضفضة لا بد منهاء وشكوى لذوي المروءات الذين يستمعون 
إليناء فيكون استماعهم شفاءً وتنفيسًا.. 

وهناك طلب المشورة والدعم. 

ولايجب أن تتحول إلى توف عن الحل أو استجداء لمشاعر الآخرين. 


تختلف الأزمات العاطفية بتفصيلاتها وتتشابه بنهاياتها.. أحلامنا الوردية 
تتحول - أحيانًا- إلى قلوب مكسورة محطمة. 
ربها تنظرين إلى الحياة الآن على أنها مكان سيّء ومحبط.. إلا أنه يجب ألا 


تعتقدي أنها ستظل كذلك إلى الأبد. 
زوّدك الله بقدرات على تجاوز الأزمة» واستعادة اللياقة النفسية: 


ومواجهة الصّعاب.. 
أنت مثل معظم الناس -الحسن الحظ- يتمككّنون في نهاية الأمر من مغادرة 
المضيق» والوصول إلى فسحة السعادة والأمل؛ مستعينين بإييانهم بالله ثم 
ثقتهم بأنفسهم ودعم أصدقائهم. 

والربّان الماهر يمكنه أن يوظف الرياح العاتية لدفع السفينة بدل تحطيمها. 
وإذا رماك القَدّر بِسِيفِ؛ فعليك أن تحاولي إمساكه من المقبض» وليس من 
طرفه الحاد الجارح! 

لا تصدّقي أن آلام حواء هي بسبب الخطيئة» هي بعضٌ من سنة لله في 
الحياة» نحن نصنع الآلام أحيانًا بتسرعنا في قرارات مصيرية؛ والاتكاء 


0 


ميق إنجريجام خم يتدارات الأرا. 
لاباس! 
الحياة تتسيح 
ون يوب عليه السلام عليل الجسد الر, 
بع يوب إن صاخ صالحح ضحي الروج». 
رى محمد يا زاميًا بالقدر 

وي كاي بعد ذاك الشّفاء! 


0606 


زلمزيد من المحاولات والتجارب الناضجة 
ب الناضجة ا مدروسة. 
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بُوكُم آدَمّ ءٌ سن الَعَاصِي وَعَلّمَكُمْ مَُارَقَة لجنا" 
روي ضري اتات تسليط الضوء على لخظة اخلية؛ وتات 
عيرا مديدًا من الاستقامة وا خير والصلاح: 


وز حبر انم وسو بلق ومتحت: ةفلس و 


عقوا لاستكمال نزول الأبوين إلى الأرض؛ وحصول 
الجسديء وتوالد الذريّة والشيطان كا كان يدري أن ذلك 


6 ب وميه إلا 


كان يهدّد الذرية ولأختيكن ذر إلا ة إذا إعقبها توبة» فربا 
وفي هذا إلاح وإفام ألا يضق 0 اأعمنة : 
كانت خيرًا 
ار لذ لخ من لجر وغيه 07159 
201 


1 


َو كَانَ مَخْرُوةٌ التُوسٍ ِل حَحبُوبَا سَيْبامَا ْله 00 
وقد يكون الشيء ء عحرّم الأكل ولكنه نافع لصاح الناس كاستخرلي 
علاج أو زينة أوظل» أو للمخلوقات الأخرى غير الإنسان. ا 
الأكل من الشجرة نقلهما إلى مرحلة التكليف. دهي اللحظة المناري 
لشكنى الأرض» ولذا أبلغهما ريما بأنه سوف يبتليهم وذريتهم يتهم ديرسل 
إليهم الهدى ويخضعهم للحساب والجزاء والثواب والعقاب 

جو تيا َو الجر كانه كان بنظران الها ليكتمل اديه 
يتح اراد ويفي اقد القدور؛ ولذاكا لظ أو مراحل لور 


في الشهوة» وقال الشاعر: 
كل الخوَاثِ مَبْدَامَانَ لتر وَمُخْظَمُلَرِمنْمسْمَضْم 
1 ايها كمبلع الولو 

وَالْعَبْدُ مَادَامَ ذا طَرْفٍ يُمَلَبُهُ فيحن مفو عل ا خط 


ثقلتة ما عر مفْجتة ‏ لامرحبَابسرُرِعاتبلطرر 


وكانت رائعة المنظرء شهيّة للعين» جدّابة للنفس؛ ولذا مُبُوا عن جرد 
الاقتراب» وهو نظير ما يسميه العلماء: سد الذرائع؛ لأن الاقتراب يغري 
مو 1 


َْربَ4: ارط 
والأكل وما ينفذ إلى باطن الجسد أشد تأئ ثيرًا من مجرد اللّمس أد 


النّناس أو النظر.. 


أ 


يل الأعد 2 
ولعل ونم كر بالذوق: لقلَمَا ذَاَا | 
ا كل علاقة تبدو بريئة 
جإميكردع ا د بريثة وتتتهي بالانتهاك أوت_إى : 
يبي بالرشوة أ ختلاسء أو تسرع في الحكم ملق 
| يريع أوتفسيقه أو تكفيره أوخوض بلعل ويل 
. بعالم ني مسائل الجهاد 
الأكل من 
ابر إلى الأرض مكتوب من قبل؛ ولذا سبق قول ابن عبا : 
لمي :نال أهبطآدم إلى الأرض قبل أذ يقلقه يني خلقه للاري؛ 
يعني أرض؛ 
بيب نيزي كيد الشيطان وين عل انسل رين قدر فرع . 
ني الأو الأول» والخبزة لا تزال ضعيفة. 
50 العهد بالإسلام أو حديث العهد بالحياة أو حديث العهد 
يكليف» يتعرّض للمخطأ والأّبس أكثر من غيره؛ ولذا خوطبا فم بعدة 
نايك ني هُدَى4. 
صرّرلهم إبليس أن الشجرة 
بالبقاء والخلوده ولعلهم علموا أن في الجنة شح 
ش يس الراكب في لها ماثة عام ل يقطعها؛ كا ند © وبي 


ف لجن يريد الرَاكِبُ الْجَوَاة ضكر اربع لاما 


السجرة ذنب» وسّاه آدم: «معصية»» في حديث الشنا 5 


: سْجْرَةٍ ال وخاطب الرغبة البشرية 


َنطتوَاا0*0, وورد تسميت بزلكلة"؟. 
تقطعهاا الحنة! 


والعابد قد يميل إلى الصفة الملائكية ويجاهد نفسه عل التسامي ون 
لير وكاللة المستمتلويا حتلد لليرة خرنا من انين وميز 19 
مواجهتها والصبر عليهاء وخوفا من تكرار الوقوع في جرائم سابقة. 
والفضيلة في الصبر والتحمل والمجاهدة والنهوض كلما عثر وكثرة 
الاستغفار واستحضار رحمة أرحم الراحمين؛ ولذا 2 من تركو التي 
خوف الوقوع في فتنة النساء وقال: «إآلا في الْفِْيَةِ سََطُوا4, 3 
إباحة شجر الجنة يعني أن الحلال يكفي لإشباع الغرائز والتطمان 
والميول والأحلام» وحين نمنع شيئًا علينا أن نوفر البدائل المشبعة 
للحاجات الإنسانية الفطرية. 

والتأنق في الحلال وحسن الاستمتاع به يملا النفس ويغنيها. 

وكل ما حرّم الله ففي الحلال ما يغني عنه مما هو أحسن منه وأطيب» 
وأحمد عاقبة» وأروح للنفسء وأبقى للعافية» وأدوم للسعادة.. ولكن 
الشيطان يُيّن الحرام» حتى يقال: إن الفرزدق واعد امرأة ثم عرفها فإذا 

هي زوجته؛ فقال: ما أطيبك حرامّاء وأردأك حلدل:07] 

(تفاحة آدم) رمز الجاذبية» وهي سر اكتشاف نيوتن للجاذبية» وشعار 
ستيف جوبز في شر كته. 

يميل الغربيون إلى ترميز التفاحة؛ أ. ة بها في كتبهم أنها شجرة آدم 
وحواء. ويختلف المفسّرون الإسلاميو نء فيراها بعضهم: السّتبل أو / 
الب أوالتين» أو النخل» أو الأتوْجَ» وكل ذلك مروي عن السلف9”9. | 
ولعلها الكَرْمٍ والعنب؛ الذي صار المادة الأساسية للخم والخمر ام ) 
الكبائر ومفتاح الذنوب.. 

شرع الشيطان لأوليائه سوء استخدام المعرفة ووضعها في غير موضعهاء 


64م 


و1 ان الو 


تهثل الأب بين للإغراء» دع ا كيه 
9ك “وي بوذي بحمل عل التأويل» ومن من العجب ميل آدم إلى أ 
3 0 الله أسجد له الملائكة! 
حم الله وي يلانيد ين اليه يئاة لبن ل لذ 
والاختصاص بها جيلا بعد جيل» والانتفاع بخيراتها وثرواتهاء وهذا 
بي بابي تيل لك بيسن وأتنياهه بقسلههم ودرافه ف 


ريك الدماء. 
رجه بانوية التصوح تقيلة؛ الي صار بها وبعدها أفضل ما كان عليه تبلها. 

عباتم ادن والخلود فيها مع الصالمين من ذريته. 

وز شجرة آدم وحواء.. 


ذه شجرتك أنت؟ 


0000 


لني صاحبي: ماذا كانت شجرة آدم؟ وما شجرتك أنت؟ 
إزد جعلت الشجرة بسؤالك هذا معنّى سلبيًا يشير إلى منطقة الخطأ 
والإثمه وسألت عن الشجرة الخبيثة الممعونة في القرآن. 

أباشجرة آدم وحواء فسأجيبك عنها قبل أن تقوم من مقامك؛ أماشجرتي 
بل غابة كثيفةٌ من المصايب وا معايب 
ولات الشعرية الأوى؛ التي وطَّنتها 


بأن اقتريتٌ 


فليست واحدة» هي أشجار شنَّى؛ 
والعثرات؛ بدأت بآفة اللْسان والمحا 
في هجو أستاذ صدَّقت عنه الشائعات بلا تثبت» ورحمني ربي 
منه وصادقته وذيبت عن عرضه قبل أن يغادر إلى الدار الآخرة! 

بعض أشجاري يبست وماتت وضارت .كي تحمل على الاستتقان 
وطأطأة الرأس حياءً و. بل تأمييًا بفعل الأبوينة وبعضها ضرت 
ويسقت في السماء» وربه) ظنها بعضهم من الطيبات 


بجذورها في الترية 0 
بحسن الظنء والله أعلم بالمقاصد والنيات! 


" علمي أي 
..وزء الرقطات المكتوبة عل في اللّوح تعلّمت أنه يجب عل حاصرة | 
53 ى علبها حتى لا تسد المحصول كله أو الحديقة كلها.. 
ومن شاي هف ظلَمْ! 8 
فشجرة آدم ليست كش ة إبليس؛ المنقوعة بهاء الكبر» والحسدء وازدرا, 


الخلق؛ ويَطّر الحق. 5 
ذنب آدم كان انتهاك المحرّم المنهي عنه» وذنب إبليس كان ترك الأمر على 


سبيل العلو والتكبر وتعظيم ال(أنا»! 
تَعلّمتُ أن أهم ما يجب عل مباعدته تجنب الاستعلاء على الناس باسم 


الدّيانة 1 ياسم العلم أو باسم الدعوة والاحتساب. 

لكن دعني من الاستطراد في كشف ذنوبي» فلم أكشف ستر الله عل؟ ول 

أحشر نفسي في زمرة المجاهرين؟ 

هي أشجار لنا جميعا منذ الطفولة الأولى وظّفنا فيها العقل والنّسان واليد 

والرجل والسمع والبصر في الشهوات والأنانيات؛ واسترسلنا وراء 

الدوافع الغريزية دون حياء من الخالق.. «آلا جين يَسْتَفمُونَ نِم 

َعْلمُمَايُيرٌونَوَمَا يُعْلِنُونَ4. 

الجنة هي الأشجار الملتّة» والماء الذي يسقيهاء ويقال: إن آدم وحواء لم 

يقطعا شجرة قط؛ لأن النص أباح لحم الأكل وسكت عم وراء ذلك؛ والله 

أعلم؟ ولذا مُنِع قطع شجر الحرم”""؛ تذكيرًا وتشبيهًا له بشجر الجنة» 

وحثا على حماية البيئة. 

وقال بعضهم: إن آدم كان نباتيًا يأكل من الشجر المباح له ومن طيبات 
َ 

الأرضء ثم أحلت الأنعام بعد ذلك؛ والله أعلم بصحة ذلك. 

المباح هو الأصلء والاستثناء شجرة واحدة» وكذلك الشرائع السمادية 


ووائرها: المباح وا حلال والجائز والمسنكوت عنه. وأ 


1 أضيقها وأقلها: 
ارح ور جار الدني حلا في الاصلءإلاما أذع المتز» 6ل 
ب العقل؛ كالمخرّر 


أهدر الحياة؛ كالسموم. 


وإتعيد استثقاء ري 
والتعبد زاته معلل بتحقيق التقوى وإصلاح النفس والناس» والله تعالى 
يم يمنع ويببح بعلم وحكمة. 
وربى وار الحكم بين كونه تعبدًا أو كونه معلا معقول امعنى كان جله 
على امعقول أولى» لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعلّلة. ى| 
ينول ابن دقيق العيد””1. 
بيض المجتمعات الإسلامية مولعة بالتحريم وامنع ولو يرد ليله وترى 
إلنع دليل العلم الصادق والتقوى» وتنزبّى على رفض الجديد» وتتوبّس 
مه خيفة» وتفزع إلى طلب الفتوى» فتضيّق على نفسها وعلى امفتيء ورب| 
كانت الفتوى مني على سؤال موجه توجيهًا سليّا؛ يستحضر المخاطر 
ويكاد يملي جوابًا بالمنع» حتى إذا وجدت من يتوسع في الحكم ويعيده 
إلى أصل الإباحة قالت: هذا متساهل! 
أما الاكتشاف والسبق والمبادرة فتكاد أن تختفي في مجتمعات 
المسلمين اليوم! : 
من أين استقر في الأذهان أن علامة التدين الصادق المنع والحظر 
والتحريم دون حتجة: بل لمجرد تعاض الطبع والعادة والزاج البني 
على عدم الاعتياد؟ 1 
أليس العقل الضيّق هو من حرّم المطبعة؟ وترجمة معاني القرآن؟ وتعلم 
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علمني أن 
يمن اللو الحديثة؟ وحجر الانتفاع بالآلات والمخترعات والوي 
حنى رضت نسها علاطت با أبن هين بده مق 
الأرض سبقًا يصعب تجاوزه. 
يشطح العلم والإبداع حين يتعدَّى حدود الله ويحط من قدر الإنسان 
الكريم» فيتجه نحو الاستنساخ وتجارب (الإنسان القط)» و(الإنسان 
الفار)» و(الإنسان الكمبيوتر)» أو يشجُّع على هدر الفطرة الآدرية 
بتحويل الجنس إلى جنس آخر لمجرد التشهي! 
حصول الأكل من الشجر: يعني أن الإنسان ملق بإرادة وق 
انتهاك الخط الأحمرء وتحمّله تبعة ذلك من وزر الآخرة أو عقوبة 0 


ْمَكْونامِنَ الظَالينَ4. 

فالحرية هي الأصل مقابل المسئولية والحساب. 

وتأسيس العلاقة الأبوية أو التعليمية أو السياسية على المنع والحجر 
تُفضي إلى ضعف التربية ونقص الرقابة الذاتية» وتؤدّي إلى نوع من النفاق 
والتصنع والذوبان في شخصية الأب أو المرب أو المسئول! 

الشجرة الأولى فتقت الجهاز الهضمي للأبوين» وكان موجودًا تخلونًا 
مركب ولكنه لم يقَكّلَ حتى تم الأكل من الشجرة؛ ولذا قال بعض 
السلف: هي شجرة من أكل منها أحدث. 

وقال أبو العالية: كان للشجرة ثقل وتأثير وهضم يترتب عليه الحاجة 


إلى ه038 
الشجرة أيقظت الحَمَأ المسنون, الحاجة إلى التخلء إلى الجنس» إلى الحيض 
في الأنثى» والله تعالى أعلم. 


الأكل من الشجرة يشبه حركة البلوغ» واكتشاف اميل الجنسي وكيفية 


الكاملة املة للجسدء جسد الذات وجسد الآخر. 
ؤية | 


-- : في وسبط الحنة - كما يقول المفسّرون- وموضع الشهوة 
الشجرة 

انثا 

8 5 وويظ اليك ا 

0 أن آم شحنا مفلا رعق 

حبن 


ماسوى الذنب والخطيتة الواحدة من آدم وحواء فهو عمل جيد» وكفى 


إلرء يا أن تعد معايبه! 
الأوان عملا أشياء كثيرة وعظيمة وتأسيسية» فلا يصح أن نختص رم 

في خطإ عابر.. 

يدر أن ندرك أن خطينة الأبوين كانت مركي من عد زات: 

-١‏ الاستاع والإصغاء إلى وسوسة الشيطان 

١-التفاوض‏ بينهما بشأن الفعل والتطاوع والتساعد عليه» فهو ذنب مشترك. 
- مخالفة الأمر الإلمي الصريح٠‏ 

؛- الشهوة الدافعة. 

- الطمع في الشجرة الممنوعة وعدم القناعة رقية أشجار الجنة؛ 
والغريب أن الأنهار كلها تصب في البحرء والبجر ليس بعلآن.. بل د 


يطلب المزيد. 
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ْ عندني أي 
على نساء بغداد كلهنء ثم قدمت 


: لو إن رجلا قدر 
أهل ولد ظلءٌ أنه يجد عندها ما ليس عندهن»000 


إمرأة مستترة من غير 
إن لا تكفيه ماثة! 
ولم يكن الخطأ عن جهل. 


ام لا تكفيه أمرا 
+ خخالفة العلم والمعرفة؛ 
عاج 0م 


سبتقاية. أمني تفريا آدم؟! 


. أفر نجلا وحياءً مناك. 


سبحانك يا رب٠‏ 
أن الطريق يطول ويطول! 


حين يسرف العبد في المعصية يشعر 
واليأس حاضر.٠‏ 

8 نع و يك‎ ٠ 
حت عد ولاه تش اوربك لومس عع‎ 
بلذة القرب والمناجاة.‎ 


الخطيئة ليست عاقرٌاء 


بل تلد خطيئة أخرى» وها أخوات وصديقات» 
وبعد ذلك الاستمراء والاعتياد والتأويل والاستحسان وذم من لا 


يوافقك! 
أول انقطل غظرة: 

ثم تردد. 

ثم استكشاف. 

ثم تذوق. 

ثم تباون. 

هه 00000 
اوَنحسَبونه هينا وَهوّ عند الله 


آدَمَ وَنْ عملا ود 
1 م ويمن حملنا مع 


جانبد إذا ثثل عَلَيْهمْ 


بات 
,ري عن آدم الطبع المزدوج؛ وإمكانية العصيان» ولم نرث عنه الخطيئة» 
لين علينا من وزره شيء ولا عليه من أوزارنا شيء. 

و.ينى هو فقد تاب وأناب وصُّفر له ومُتح النبوة» ولم يتكرر عتابه على 
زني ندم عليه وأقلع عنه» ومن عيّر أخاه أو أباه بذنب ربها لم يعت حنى 
يفعله أو ما هو شر منه! 

وَلائزِرُ وَاِرَة وزْرَ أُرَى4. 

العلفل بريء من ذنب أبويه» وفي رؤيا النبي يق الإبراهيم الخليل عليه 
السلام في روضة وحوله أطفال» فقال: «وَنًا اوداك لين حَؤله كل 
َوْلُووِمَاتَ عَلَ لفِطرَقة. فقال بعضٌ المسلمين: يا رسول الله وأولادُ 
المشركين؟ فقال رسول الله :ادام رِكِنَ 1 

والقول بأن الأطفال الذين ماتوا قبل الاحتلام جميعًا في الجنة هو 
قول الجمهورء حسب نقل ابن حزم» وقول المحقّقين» حسب نقل 
النووي؛ وقول كثير من اسلف والمحلّئين كالبخاري؛ وا معاصرينء 
كالأليا010, 


.مم06 


لتقل ف فيه الْقَضَاءُ مَئي؟ 
قال رسولٌ الله يك عند ذلك: دوع آم وسىء فخ آم وى 1 
كانت حجة آدم أغلب وأقوى. 


27 


ولعل قوة الحجة التي قاها آدم مبنية على: 
١‏ أن الكلام كن في أمر منى وانقخى؛ ولا سبيل إلى رده فهي مر 
وقعت وليس أما العبد إلا أن يرضى ويسلّم: : لاما أصَاب ين مي إ/. 


1 أنه نب قد تاب من آدم وأناب وقبل له توبته فلا سبيل إلى مار 
1 رمخ وعره لوجي 52 ل اليه ررعت تر لير 
! داك بكَحَدِ َِا ِْمُؤِْن 
فَكَانَ حَْرًا لَك وَإِنْ َصَائْةُ ضَرَّاُ صَبَن دكا 
المصائب» ويكون في الذنوب كن تاب منها. 
وقد وعد الله من صدقت توبته بأن يبدّل سيئاته حسنات: : لإِلَّامَنْ ات 


وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَاَِا فَأُولَئِكَ يُبَدَلُ النه سَيْنَاتِِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله 


غَفُورَارَحيم41. 

لات أن الخروج من الجنة وقع لآدم وحواء فحسبء أما موسى وسائر 

ذرية آدم فلم يكونوا في الجنة أصلا. 

:- أن هبوط آدم إلى الأرض هو المقصود من خلقه: إن جَاعِلٌ في 

الْأَرْضٍ حَِنة4» وليس عقابًا محضّاء إنما هو سبب مكتوبء والإهباط 
إلى الأرض والاستخلاف هو من صنع الله وقدره» وله الحكمة في ذلك. 
الإنسان مسئول عن أعماله الإرادية الاختيارية» والظروف والبيئة 
والجينات وسائر المؤثرات لها اعتبار في تعاظم المسئولية» ولا تلغي التبعة 
الدنيوية القانونية ولا الأخروية المترتبة على تصرفاته. 


ماذا يعني القدر؟ 
-١‏ علم الله الذي طلا يُكَاوِرُ صَعِيرة وَكَا كر إلا أخصَامًاك» ؤرما 


ن ود 
أن وبي يتاب ميان ” 
“رزييآت» كل دقيق وليل نعقي ؤثق العلم الإلمي الشامل المحيط 
يبري في ذيك حركات الأفلاك وتموجات البحار واهتزازات الهواء 
3 بن ولوب ومشاغر النفوس وحركات الموارح: 

الإذن الإميء ؤِوَكَرْ عَاءَ الله مَا أمْرَكُواه» ؤرما عن يس أن 


, وا كان لَفْس أَنْ موت ا ين اله4» وما 


يغ ْم تق الخفتان قن اذ ونه سايق 
اله وكيس بِعَارْهِمْ عبن لذن ال44» ووَيْنسِكَ الها 
عَلَ ال زه وورد هذا في (7]) موضمًا من القرآن الكريم. 


يإذن يعني علم الله بها سيحديثء وقدرته على منعه؛ ومع ذلك يدع العبد 
يواجه م.ثوليته وخياراته ويتحمل تبعاتها. 

بأل الصححابة رضي اللهعنهم عن القدر الكترب قال ة: افوا 
جنا تي اما عو بتكتو اليتن :متا ولاس د وي ل 
انسجام مع إرادة الإنسان واختياره؟ ولذا قرأ يك قوله تعالل: لِتَأمًا مَنْ 
أل وَاتََى * وَصَدَّقَ با حر 2د لنْرَى * وَآمَا مَنْبَخِل 
رَاستَْتَى » وَكَذّبَ با 2 » ميد للْعْسرَى 4. 

دلا بتر حل الات أن بعلا ريه ول أناية اها 
القدر هو الذي يكشف ما ينويه الإنسان وما بره" 

القدر لا يقهر إرادة العبد» ولا عادر حربته في الوجهة التي م .مي 


الخلوق يحس بأنه كائن مختاره ويتردّده ويك ثم يحجم أو يقدم؛ '" 


219 


علمني أن 
فرق واضح بين مَن يختار المبوط من سطلح المنزل فيبحث عن الرر 
أو المصع ويستخدمه» وبين آخر قامت مجموعة بحمله قهرا غير ما 


بصياحه ثم رمته أرضًا! 
ولو شاء الله لجبر الناس على الخير: لَه الْأجمعهُم عل الدى», 


ٍَأنَانْتَ بُكْرهُ اناس حَتَّى يَكُوتُوا مُؤْمِينَ4؟ 
في قدرة الله أن يجعل آدم ملكا لا تخطر في باله الشهوة ولا يهم بهاء أن 


تكون المعصية مفردة خارج عالله» دأبه التسبيح والتقديس, مدي 
سبحائه أن يخلق تَمَطَا آخر غير الملائكة بطبيعة مزدوجة قابلة للخير 
والشرء مالكة لزمام أمرها. 

*- ثم أن يكون ما علمه الله وأذن به مكتوب عنده في اللوح المحفوظ 
الذي لا يحيط بجملته وتفصيله إلا هو سبحانه» وهو القضاء الأزلي الإلمي 
المبرم الذي لا يطرأ عليه تغيير ولا تبديل البتة» وهو ما يعبر عنه في القرآن 

بأم الكتاب» كما في قوله: ليَمْحُو الما ياه وَيفِِتُ وَعِنْدَه م اكتَابٍ4. 
ولعل المعنى: أن الصحف التي تكتبها الملائكة قد يطرأ عليها تغيير أو 
تبديل بسبب ماء كالدعاء مثلاء فإنه «لا يرد القضاء إلا الدعاء»؛ وكصلة 
الرحم, فإنها «تزيد في العمر». 

قال ابن تيمية: «إن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة» فإذا وصل 
رحمه زاد في ذلك المكتوب..0700, 

يقول بعضهم عند وقوع ما يكره: هذا مكتوب. ويختلط عنده معنى 
المكتوب بالمجبورء ولا تلازم بين الكلمتين» فالمكتوب معلومٌ مدرّنه 


ويس قسراولا جا 
- ثم الله خالق كل شيء: وَاهُحَلفَكُمْ وَمَاتَْمَنُونَ4: فلا خالق على 


.وامء وهو خخالق العباد» وأفعال العباد. 

يي رومن البحث في أمر لق الإفي لا يبط ب لاله لا 
3 

يي بي كشف كُنهه» ولذا ذم ا خوض المتجاوز للحد في القدر. 

...م الإيجابي للقدر أنه يمنحنا الشجاعة والقوة في مواجهة الأزمات 

ورلصائب» ويعيننا أن تعمل وفق طبيعتنا بحياس وأمل؛ مع و. 

جود 

بيرمزية لقبول التتائج العكسية. 

بير من تخاوفنا تجاه المستقبل» فالله خَيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين. 

إ يركب في قلوبنا الصبر والرضا حين نكون أمام واقع مؤم محتوم لا 


سبيل 


مفر لنا منه. 
اندر هو الرضا والتسليم والإييان بأننا نصنع أقدارنا بإذن الله كا قال 
عمر رضي الله عنه: :ار ِنْ قدَرِ الله إل قَدَرِ لله9"7©, 

وله يحب المؤمن القوي الحريص غير العاجزء والذي إذا وقع القدر على 
خلاف ما يريد لم يشغل نفسه ب(لو)؛ ولكن يقول: : كَذّر لله وما شاء فعل. 
نريد من الله تدخا مباشرًا يقلب ا موازين ويغيّراتجاه القضايا وثتائجهاء 
ويريد آخرون من خلق الله عكس ما نريده ويدعون بضد ما ندعو 
ونعجل ويعجلون. والله لا يعجل 
ميك وكا ما ني أهْلٍ الْكتّاب4. 
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, ولا يغيرٌ سنته وناموسه: للَيْسَ 


.ين أكلا من الشجرة أدركا فورًا حجم الخطأ الذي أغراهم به إبليس؛ 
ورم أررعا في الهروب من المكان» وصارت الشجرة بعيدة عنهم؛ فكان 
لله يقول ى: «ا1 نيك عَنْ يلكا النّجَرَة؟41. 

(بلك) إشارة للبعيد» بينما قال قبل الذنب: هِعَذ المَّجَرَة4. 

تف عفوي معبّر عن الحياء من الله الذي حذّرهم أشد التحذير من 
الفعل ومن وسوسة الشيطان» وها هم يقعون في النهي؛ مع كونهم 
سمعوا التحذير مباشرة ووعوا التهديد بسوء العاقبة إن وقعوا. 

العتاب الربّاني كان سمحًا لطيفًا حتى بعد الاقتراف» وجاء بصيغة 
استفهام تقريري تقريعي؛ قد نبيتكم عن نجرد الاقتراب من الشجرة 
وأخبرتكم بعداوة الشيطان. 

ناب عيب يؤقد لما أن الباب 
يتنظران التوجيه بعد التكسة المؤلمة 


م يغلق» وأن الرحمة أوسع وها هما 
) وو توازن الأمر واعتدل ماين ألم 
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والتلقّي يوحي بالانتظا 
من غير تعطويل ولا إبطاء ولا شروطه توبة ناجزة قاطعة؛ ولذا استتخدم 
حرف الفاءء وهو للتعقيب السريع٠‏ 

جميل أن يكون التحذير قبل الخطأ قويّاء والعتاب بعده لطيقًا؛ خاصة لمن 
استوعب الدرس؛ ويالها من رحمة أن السيئات التي تؤمنا ذكراها نجدها 


في موازيئنا حسنات يوم البعث! 
حين يطلب الناس منك الصفح فعليك أن تسرع بالاستجابة» وتغالي 


نفسك» وتنسى المظلمة» لفَمَنْعََاوَضْلَحَ جره عَلَ لله4. وأنت ذو 
الخطأ الذي يحتاج أن يغفر الله له وأن يغفر له الناس . 

الكلمات كانت أقوالا صادقة من سويداء القلب» معجونة بدمع العين 
السخينء ولا أحب إلى الله من دمعة تائب» ولذا طقَالَا رَبنا طلا 
أَنْفْمََاء واعترفا دون أن يعتذرا بإغراء الشيطان» وطلبا الصفح 
والمغفرة؛ لثلا يلحقا بالأقوام الظالمة من قبلهم» فقد كان على الأرض 
أقوام ظامون أخذوا بذنوهم. 

والكلمات كانت أفعالا؛ كالتي ابتلى الله بها ابراهيم؛ تتعلق بالطهارة 
وملازمة الفطرة» وحفظ الحياة» والحقوق» والبيئة» وتجنب طاعة 
الشياطين وأعوانهم. 

ولذا قبل: إن آدم أول مَن حدّ حدود الحرم؛ ون لذريته تقديس الأرض 
امباركة بمكة وما حوهاء وتنب قطع شجرها وتنفير صيدهاء ولاغرابة 
فمهمته الخلافة في الأرض واستصلاحهاء وكان من هدي البي 3# أن 


يفف هآ َجَعَ كيَؤمٍوَلدَنأل04. 
لحان إن تحن لَن أساء إليك؛ وتقابل أقواله وأفعاله السيئة 
يا ل ريركت واج تع عل الاررءالازمن 
.وي _لملة وقداسة جعت لالض مشجذا عورا 

ٍ جد وَطهُوره 


بي حادم 1 
ينس ولانستسلم للخط ول تكرر أواصيح إدقايلح 


0 00 5 5 
ابي زارزي قدّر الذنب شرع التوبة وسهّل أسبابها وير طريقها وجعله 


لاب دون واسطة. 

بي ره م كي الا وتكررالقصةف لقرآا مع مرات تود 
وجلة الرّكض؛ بحا عن ورق شجر 
احتيال الخطأء وأن الصدق ليس هو 
بل الاعتذار والندم والتكفير عن 
إدراك أن المجاهرة 


حصول الذنب وانكشاف العورة 
ويل تعلم ألا أحد بمعزل عن 


ببر, اللهورية والتظاهر بالصفاء 


ناير فوقس لفالاين سوا 


بنوب ليستعيد مكانته الاجتم) 
التوية إلا صورتها الظاهرة |" 


التعلّقة بالأباس 


علمني أي 

تروع في التصدر والرئاسة والوعظ وصار يرئد: (أناكنت.. نا كين ), 
أله امروب من شجرة العصية إل السقوط في أحضان معصية أمقر؛ 
كسفك الدم أو الجرأة على العباد أو التعصب أو التكفير. 

إشتركا مما في الذنب» فصار خطيئة جماعية أغرى كل منهها صلى. 
بهاء وحسنها له فكان جميا أن التوبة جماعية بلسان واحد: «(ق ااي 
ذنوينا الجماعية وجنايتنا على الأرض؛ وإخلالنا بمهمة الخلافة الرشيرة 
8 تخلقًا حضاريًا وجهلا واختلاقًا وعنصرية وركامًا من العادان 
الذكرية والشعودية والسلوكية بعلن دور في حلقة مفرغة لالس 
الطريق القاصد إلى انتظام مسئوليتنا على هذه الأرض باعتبارنا بشرًا أو 
باعتبارنا مسلمين. 

وحدههما تحملا مسئولية ذنبهماء وذاقا مرارة الهبوط» ومعاناة الحياة 
الئل الأزدين :نمق ]نزت حتطيتياة رجا الع لحيل لتر | 
والشرء وهو سر إنسانيتنا وتكليفنا. | 
منهم تعلّمنا أن الخطيئة ليست حالَا دائمة بل لحظة عابرة يفيق منها 0 


القلب وهو أرق وأصفى. 

وتعلّمنا أن التوبة تفتقر إلى مناجاة وندم واعتراف بين يدي اللهء وأن 

الدموع الحقيقية هي زيت سراجها. 

و تعلمنا أن الهبوط للأرض ليس عقابًاء وكيف يعاقبهم وقد ساغهم' 
ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله أهبطٌ آدمَ إلى الأرض قبل أن 
يخلقه. وعنى بذلك قوله تعالى: إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِينَة)؛ فهر 
تخلوق للأرض ليعمرها. 


يلم المنطايا: الفساد في الأرذ 
ي يون أ لشي سادق لأ وق ف ون 
8 اد 5 اف اله 0 5 
3 يفن رهد تصاعدًا في الفساد البيئي وا مالي والسياسي والأخلاقي. 


3 

اخ بن وام والقعل 0 في بلاد الأمة الخاتمة؛ التي جاء 

6 المقوق وتحريم العقوق 

3 أن إعترف الآن؟ 

من بأننا وعاة وطلية علمء وليس الشأن هنا أن اكشف ستر الله 

فيا علوت فيه بيني وبين ري فيه| أغلقت عليه بابي أو تواريت 

إحبايي.. ما يجتاج إلى الاعتراف هو أن العيش الطويل مع الناس 
والأنباع خاصة يضخم اعتبار ما يقولون» وما يؤملون. ويتوقعون» 
ويتظرو». فتقل العفوية وتكثر المجاملة وملاحظة الناس؛ ويضعف 
ومدق ويتلاشى الإخلاص» ويصبح الهم ماذا يقول الناس عنا؟ بباذا 
ميعلقون على مواقفنا؟.. 

مامجتاج إلى الاعتراف هو أن يصبح همي كم بلغ عدد متابعي؟ وكم ببع 
من كتاي؟ وكم بلغ الرتويت؟ ومّن سبقته؟ ومن سبقني؟ على أنه سيأتي 

بدوناء ولعله سيكون أفضل - بحول الله وسيلوى خبرناء نكر 

لأعلام عظام» وأئمة صدق وإخلاصء 

. الله إني أعودٌ بك أن أكون 


عن 


قل صغيرة لا ثُرى بالقياس 
ورجال علم ودعوة وتضحية وجهاد. 
عندنفسي كبيراء وأكونَ عندك صغيرا» يا أرحم الراهين' 
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.بي صالح! قم فحدثنا عن توبة الله عليك! 

الشاب فيسرد حديئًا مفضَّلًا مكرّرًا عن زلات وهفوات 
إشهوات. .وقد بات يستره ريه وأصبح يكشف ست اذ عله! 

ب ب وحكى مالم يكن؛ تيا كرا وتكرا فرق ين ا 
كان وما صار! 

رمو يمكي أنه قفى شطرًا من من شبابه في غفلة ورفقة سوء» وترا على 
حسم 0 في أول 1 


ويفوم 


التحذير الرباني من الذنوب » سابق٠‏ 
والنهي عن القيان احنياطٌ من الوفوع؛ ولعل من 


المععصية يد من جاذبيتها وإغرائها أو طيب رائحتها ما يف عل لمعترة! 
ومع التحذير بيان جلي للعقوبة المترئّبة على الفعل بأن يُلحقوا بالظالين.. 
تأكيد مبكّر على بشاعة الظلم وشناعته؛ وأوله ظلم النفسء وظلم أخيك 
الإنسان ظلم لنفسك ولبني جنسك. 

وبعد المقارفة والوقوع عتاب يسير» ثم صفح وفتحٌ لأبواب من الإنية 


تُذكيرٌ قلبي بمعنى الغفور الرحيم. 
ال 82-0 ارّوَصَلٌ وَكَاَث إلى الأمل 
أَْقَافل لْسَ فيه بل مَن توا" 


ما الحامل على الذنب؟ 
- حب الخلود وطول الأمل 

- حب التسلط واكُلّك: أن يَكُونَا مَلكَْن4؛ وعلى القراءة بكسر اللام: 
(ملكين» مثنى : مَلِكء أي: صاحب مملكة. 

- التخلّص من الطبيعة البشرية» وتغيير خلق الله بالانتقال إلى عالم 
الملائكة» على القراءة بفتح اللام20, 

قد يكون الشر طريقًا إلى الخيره وربها استخرج الله من العبد بالذنب خيرا 
لم يكن ليحدث من دونه. 

من لديه إحساس بالطهورية الزائدة قد لا يحسن فهم 
دوافعهم وطبائعهم» أو تتحول طهوريته إلى كبر وعجب وتعاظم» | 
ويعتقد أنه يمّل الأنموذج» ومّن سواه يضرب في اليه البعيد. 


الناس وتقدير 


١ 


إن يتعامل مع اخطيئة 2 
15 بمقتضى أنها يمكن أن 
0 ن طاهرًا -| ؤليرمها بحجر! تصدر منك! 
53 جيم يبر ذكر اله فتقشرٌ فلكم إن القلب لقا 
كل . لااتعلمون» ولا تنظروا اسي بعيدٌ 
وا في ذنوب الناس كأنكم أربابٌ 

ويروا فود بكم كأنكم عَيده فنا اناس مب وشعاى:فارموا ‏ 
3 ب عل العافي0. حوا أهل 
للا 

القرّامون بالليلء الصوّامون بالنهار» المتييسون المتنفنون 
ن.. فلو عن استيعاب ضرورات الناس وطباعهم؛ فوقعوا 


و 


وان نوطب مب 5 
فقال : ؤِرَبٌ إن أَعُودُبكَ أن أَنْ أشألكَ 


إاهيم عله السلام قله التورية 
وقال: 1 
وداود عليه السلام فعل ما فعل وظن أنه فتن. «استغفر ريه وَحَرَ 


0 


َكِماوَأنّاتَ4. 
ويونس عليه السلام خرج مغاضبًا وظن أن بمقدود؛ بر 
ف لات أنْلَاإِلَه لانت مجحل ل 


يوسف عليه الام حم بها ولاك 


اق قر يرث لاقجة لفل لنت 


0-1 


َ علمني أي 


بات واقتاتابمع اتتلاة واضعًا للأشياء في موضعهاء ميا للائي, 


بمسمياتها في خطابه مع ربه والتماس عفوه. 

وفي القرآن: عبس وَتَوَلّ * أن َه الأغمى». 

وفيه: ظِوَتَحْتَى النّاسَ وَاللهُ أَحَق أَنْ تَخَْاهُ4. 

وفيه تكن لْحَنََصِبًا وات اهن اله كان وا دَائْضن 

+ وَلَا َال عَنِ الَّذِينَ يتانُونَ أنْفْسَهُم4. 

ذكان يتل م أْزل عليه بخشوع وانكسار» ويه أصحابه ملي عل 

كناب الوحي؛ ؛ ليضعوه موضعه في المصحفء ويؤم الناس به في الصلاة! 

برهان على ربانية الوحي وتواضع الأنبياء» ووضوح توباتهم؛ وغموض 
ذنوبهم حتى تمر المفسرون في تسميتهاء وعدّها غالبهم من فعل ما هو 
خلاف الأولى. أ 
ومع هذا أعلنها القرآن؛ مبررًا صدق ندمهم؛ وعمق خشوعهم وقام ١‏ ) 
إخباتهم وانكسارهم, ولم يكن في حديثهم اتساع في تصوير الذنب بل ١‏ ) 
استطرادٌ في تنويع التوبات وصيغ الاستغفار. 
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ل: السّلَامْ عَليكُمْ. َاُوا 


والإنسانية» على المعرفة والتعليم. 

لبس مصادفة أن تكون الرحمة أول خطاب من الله لآدم؛ وقوله سبحانه: 
يرمك الله» ليس دعاءً كي| قد يُتوهم؛ هو خبر وحكم وقرار ووعد. 
الرجمن الرحيم؛ أكثر الأسماء الحسنى ترددًا في نصوص الشريتة 2 
اسم الله؛ وهما مكرران في سورة الفاتحة» ومن أكثر الأسماء تردًا على 
ألسنة الخلق» فكلمة ل له الرمن الرجيم)» ونمية (السلام يم 
دحم الله) عبارتان واسعتا الاستخدام دا في الحياة الإسلامية. 


عد 


صلته مع الله محفوفة بالرحمة» والشرائع رحمة كلهاء والنبوات رسي 
ررحتي وَسِعَتْ كُلْ شَيْءِ4؛ وخطاب الدعوة «الإصلاح 50 
من الدع ةافسة رافك :ول إل ليم عت وجصد غو ب | وا 
وتمييج لمشاعر الكراهية والبغضاء. 
الشعور بالرحمة الإلحية يود المسبدة والحب اعظ ماد ادير[ 
يوك انه موف اناس العتكدرالفه رمه ري | 
فسوف تستحي» وحين تحب فسوف تسرع الرجوع كلم نلى بك الطريو. 
وحين خلق الله الزوجين جعل بينهما 9مَوَدَةٌ وَرَحَدَ 4 ولذلك يقول 
بعض المعاصرين إن المودّة عضيدة الرحة» وقد تتولّد المودة من رح 
متراكمة لم تكن تحمل حبًا في بدايتها. 
صلته مع زوجه السكن وا مودة والرحمة؛ والييوت إذالم تبنَ على المي 
فهي خراب» والحب العابر المبني على الاشتهاء الجسدي يذبل؛ ولن يعبر 
الحب اممبال والوديان والسهول ويقاوم العوادي مالم يس بياءالتسامج 
والتغاضي والصفح والنسيان حتى يرسخء كيا قال المجنون: 
لَقَدئَيكَّتفي القَلب ينك عََهٌ كه بت في الراحَينٍ الأصابعٌ 
كَأنَِّلاللمَاتَكُنْييَا َإِنكَاَ اناس فلا00 
صلته مع الذرية رحمة متبادلة: همَنْ لَا يرم لا يُرْحُ»ء والرّحم الأول 
هي مصدر الإنسانية» لم يكن حمل حواء وبناتها في اليد أو الرجل: كان | 
في منطقة الرّحِمِه وهي مشتقة من الرَّحمَة؛ من وصلها وصله الله ومن 
قطعها قطعه الله فالمرأة هي أيقونة الرحمة. 
0-75" 5 1 اكع ف زكر 
تشريع التوبة رحمة: (إفَلْقّى آَم من َب لات كات عله الاب 


.رب الله نفسه بأئه هو الغفور الرحيم؛ ول 
ان إن أو اليعاقب؛ بل وصف عذابه 


إليهذ' عم قديم 
.يب بون عَذَايي هوَالعذابٍ 


بين الثاس كلهم العدل والرحمة: كاي 
مَا ب لِتَفْيدا. 


عقي 
وبيفى الشراح: لمراد هنا الأخوة العامة» التي هي أخوة النسب البعيد 
العالي ويدخل في ذلك الكفار لأنجم إخوة في النسب من جهة أن أبا 


نُ أَحَدُكُم 


الجميع هو آدم ثم نوحه ثم إبراهيم» 
فال ابن العماد: الأولى أن يحمل على عموم الأخوة حتى يشمل الكافرء 
يحب لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من الإسلام. 

وفي امثار القاري»: وقد كان يله يدعو لكفار قريش بالخير» ويحبه لهم 
رفول لع افد كَوْمِي و90 

وما بوؤد أن المراد محبة الخير للناس جميعًا لا فرق بين 
قز يرغي يي يكز 


علمني أن 


ولكن هذا إذا يكن في الخير الذي يصيبهم مضرة للمسلمينء وإلاىء 

ذلك في موالاة أعداء الله49"., 7 
فيكون المقصود بالأخحوة ما هو أعم من أخوة الإسلام؛ ويكون المقصود 
من ذلك أن يحب لأخيه في النسب العالي البعيد الهداية والاستقامة, وقر 
جاء في القرآن إطلاق الأخوة على هذا المعنى: 9إِذْ َل كم لحو و 
ألا تتَقُون4 فإن هذه أخوة نسب وليست إخوة إيهان» وكذلك جاء في 
حق رسل الله عز وجل مثل هود وصالح وشعيب. 

وق رسالة لبن ثيمية «قاغدة في امسبة) يقول: «أصمل كل قعل وسوكة في 
العالم من الحب والإرادة فهو أصل كل فعل ومبدؤه) 209 

هل الأصل في العلاقة بين الناس الحرب أم السَْم؟ 

قصة آدم وتسليم الملائكة دليل على أن السلام هو التحية المشروعة بين 
الناسء والسلام الكامل: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)» وهو 
مبذول لكل أحد بدءًا وراء ومثله البر والإقساط والإحسان كن ل 


م4 


يتورط في حرب أو عدوان 
من رحمة الله بك أن يجعلك سيا ووسيلة لوصول رحمته وفضله إلى 


الآخرين المحرومين العاجزين. 


لا تنس مَنْ يطلبون السلام 
وأنت تسدد فاتورة الملء» فكّر بغيركٌ 
مَنْ يرضعون الغمام 


يكرد. عبد الوهاب النجار أن محكمة مصرية حكمت ذات حين يكذ 
الفريق ينه وبين زوجته؟ لإنكا 8 ات حين بكفر زوج؛ 
زاكر وين زوجتها لو اره نبوّة آد ونقضت محكمة أخرى الحكم 
حين قال الزوج: إنهلم يج نصًا في القرآن بنبوته؛ وإنه يقر ب 
دهن كم متحبيع؟! وهل ثم [جلع قطني ملي م رض 
عريحٌ صحيح؟! 

نفل أبو منصور البغدادي الإجماع على نبوة آدم. 

ولعل المقصود إجماع الجمهور الأكبر من الصحابة والتابعين والأئمة 
وللفسرين. 

وبإزاء هذا يوجد رأي ضعيف لا ثبت نبوته» وهو رأي الشيخ عبد الله 
بن زيد المحمود حيث قال: «القرآن لا يثبت لآدم نبوة ولا رسالة وما 
كاذ ربك نسيًاء إنما هو أبو البشر يذنب ويتوب.:000. 

اكتب فيه الأسناف عز الدين بلق مؤلقً بعنوان: امبو آدم ورسائه ين 
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علمني أي إٍ 


الظن واليقين»» وقد حشاه بالنقول المكررة والمقدمات والموضوعان | 
الجانبية» وانتهى فيه إلى أنه ل فرق بين التي والوسول»بوآن نوي ), 1 
الأنبياء والرسل؛ كيا في حديث الشفاعة18', تتهذا خرج آدم عن رل 
دائرة الأنبياء والمرسلين.. 

أدمنبي مقلم يكلم. 

آم أو من ينتابهالناس يوم القيامة للشفاعة إلى ريهم» فيعتذر منها لأكله من 
الشجرة.. ولا يشفع يومئذٍ إلا النبيون» فلو لم يكن نبا لكان عذره أوسع.. 
آدم تمن رآهم النبيُ كله ليلة المعراج في سياق مشاهد الأنبيا:**2,, 
الجدال والمحا. آدم وموسى في شأن القدر والمخروج من اللجنة 009 


مؤشر على 


ْنل َع هديا وَاجيي4: وفي سبياق آدم: لمم اجتباة ريه كا 
عَلَيْهِ وََدَى4. 
وجاء لفظ الاجتباء في شأن يونس: لقَاجْتَبَهُرَبّهُ فَجَعَلَهُ ِنَ الصَّاينَ). 
وذكر آدم في سياق الأنبياء عليهم السلام: إإنَّ لله اصطَفّى دم وَُوجحا 
وَل إِبْرَاهِيمَ وَلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَاكنَ4. 

نبوته من الأقوال الصحيحة الواضحة المؤيّدة بظواهر أدلة من القرآنه 
وبعض أحاديث لا تخلو من مقال» وليست نبوته من القطعيات ولا 
مواضع الإجماع اليقيني» فمّن لم يقل بنبوته بنوع من التأويل فلا يكفربهذا. 
والأمر لايستدعي جدلَا عقي ولا مجالس للمناظرة» فالإيان بالوحي 


/ ا 
٠ 3‏ ييَنَاهُمْ عَلَيِكَ من قبل وَرْسْلا لنفَصْصْهمْ عَلَيِفَ). 
ؤرد .1 زربته وهم ليسوا بمشركينه إلا أن البشر 
م يفتفرون إلى 
إلوحي ييعلق بعبادتهم وأحكامهم وأمور غيبهم؛ ومن هنا قامت 
المرددة يمة للنبوة والوحي 

كان خطابًا مايا من ةا ف حالة نوسي ٠أو‏ 


يامو لخي إن 
“ري إن جيل عليه السلام» ويسلى' : رسول الملائكة أو إِهامًا 


بع أن نارهم له.. 

إيخية المصطفاة :الذين يأنيهم خبر السماء وتعليم لله ولذاسمُوا: : أنبياء. 
اونفد هذا بتكلا نهم بالبلاغ» وإنزال شريعةٍ أو كتابه وإقامة حجة, 
8 هى الرسالة» فكل رسول هو نبي قطاء وليس كل 


لبي رسولا.. 


الفرلاقي الفوارق بن النبي والرسول أوسع من هذاء ولكن القرآن يدل 


رَُ شولِ ينه رن لقى ل 


0 الأول ان مَن 00 2 
والانتفاع من لكي السماوات والأرخ 
النبوة طمأنينة للقلب» وسكينة للروح؟ 7 


العاقبة» ويقين الإييان؛ وصحه ة المعتقد؟ ؛ ليعلم 006 


لسرم 


علمني أبيي 


ولا معزولا ولا مستوحنًا على هذه الأرض» وأنه موصول ايل يدر 

الآخرة» مطمئن القلب إلى طريق النجاة فيها إن أراده.. 

النبوة نظام لتحجيم الصراعات؛ وتضييق دائرة الحروب والأسراع. 
لتعايش بين البشر حتى لو لم يكونوا مؤمنين: 1 

لك بطل يوا ضوحل يك ره 

َنَاوَهْرَ كد الحاكِِينَ). 

النبوة كشف 8 الغيب» وإخبار عن الله ولاك دعن الآخرة 


النبوة تشريع مفصّل؛ يضبط علاقات الناس» وزواجاتهم؛ ومعاملاتيم 
ويجعلهم أقرب للرشد والصواب. ركان رمع تربيام لكا 
النبوة ضرورة للعدل الرباني بتقديم البلاغ وإنذار الآخرة: هوّمَا كنا 


فور ملاب ب< كرك ةلو حل تن 
َسُولَا يلو عليه لاوما كن ملكي الُْرَى إِلَّاوَأمْلّها ظَاُونَ». 
0 نيا فهو ترسيخ لأصالة الخير في الإنسان وفي 
الأرض وعمقه واتساعه؛ ولذالم تقم حضارة وم تتكون أمة إلا والدين 
حاديها وملهمها. 
حتى أعتى النظريات المادية انُكأت على موروث ديني ولم تستطع إنكار 
دور الدين في حياة البشرء وشعوب العالم تشهد هبات متكررة في العودة 
إلى التدين؛ هرويًا من الضياع والكآبة والعدمية والقلق.. واستجابة 


0 


بير للد 
عات لمؤسسة (غالوب 
ا بعلا إوسسة (غالوب) أجريت في متتصف التسعينا 
0 ات فإن: 
بز يتمون! كتيسة هاه 
ا 
ل الاستطلا إن معظم الأمريكيين 
يؤمنون بالوقائع والمعجزات 
ب 0 
رين تنخط الدنات الروحائية وتكسب ليدم ال 
١‏ : 
زعام الإسلامي فهو الأكثر انتما لدينه وشعائره وإيانه واستعصاة 
على النذويب! 


يبور جدل قديم متجدّد حول: 

عجن آم اي أخرج منها هي جنة الخد جنة الآخة؟ مجن عل 
ربوة في الأرض؟ 

من الوجهة الوجدانية البحتة يميل غالب الناس إلى اعتبارها جنة السراء» 
جنة الآخرة. 

لغويًا فالجنة تُطلق على البستان: ِإِنَكْاهُمْ كَبَلَنَ أضْحَاب ابه 
والنصوص محتملة ليست قطعية؛ والمسألة نظرية وليست من معاقد 
الإجماع» ولا يترتب عليها عمل؛ والأولى في مثل هذه المسائل عدم 
الإغلاق وترك الباب مفتوحًا أمام الاجتهادات المتعدّدة دون تثريب» 
ودون اعتبار قولٍ منها محل إتفاق» أو قولا معتمدًا لأهل السنة؛ أو 
وصف قول آخر بأنه بدعة أو ضلال أو مصادم للنص القرآيه 
ور رقع ذه بعكو امل انشع يج وكات 01 
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علمني ني 
ونسب بعضهم القول الآخر للمعتزلة. 

ونسب ابن تيمية القول بأنها ججنة الآخرة لسلف الأمة وأهل السنة واجماعة. 

2 من قال إنها جنة في الأرض بأرض المند أو بارض جُدّة أو غير 
ذلك. فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوام انهم المتكلّمين المبتدعين» 
فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة» والكتاب والسنة يرد هذا 
القول» وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول!»650. 

غفر الله لابن تيمية فهو إمام متبخّرء ولكن لا أ: حد يُؤخذ قوله كله ويرجع 
إليه فيها شجر بين الناس إلا رسول الله يلل 

وبعض قراء ابن تيمية يقتصرون في بحث مسألة كهذه على هذا النص» 
ويحكمون إغلاق النظر فيه 

على أن ابن تيمية ذاته قال بخلاف هذا في «كتاب النبوات»: «ولهذا كان 
أصح القولين أن جنة آدم جنة التكليف لم تكن في السماء» فإن إبليس 
دخل إلى جنة التكليف جنة آدم بعد إهباطه من السماء؛ وكانت في مكان 
عال من الأرض» من ناحية المشرق» ثم لما أكل من الشجرة أهبط منهاء 
ولفظ الجنة في غير موضع من القرآن يراد به بستان في الأرض)0500, 
والإمام ابن القيم عرض المسألة في «مفتاح دار السعادة»» و«حادي 
الأرواح» وسرد أدلة الفريقين بتفصيل وإسهاب, ونقل نضا طويلًا عن 
المنذر بن سعيد البلوطي» وهو من القائلين بأنها جنة في الأرض. 
وذكرا قولا ثالمًا أنهاجنة في السماء غير جنة الخلد» وهذا ذكره الماوردي في 
«التفسير»» وقولَا رابعًا هو التوقف وعدم الجزم» وهو ما اختاره الرازي 
في «مفاتيح الغيب». 
القول بأنها في الأرض مشهور النسبة لأبي حنيفة وأصحابه» وعزاه 
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نيان بن عُبينة» ويُروى عن لبن عباس» وله أعل 000 
يع فى الارضء ولم يرد أن الله تعالى رفعه إلى الس إ 
اين هاا 1 

١‏ وبيرة لا يخرج متها أهلها. 

رالا ليف فيها ولا تحريم؛ ولا لغو ولا تأثيم. 
*. بويرة لايصل إبليس إلى الوسوسة لأهلها. 
ونيز ابوج فيهابوقد لفت سواه حين نس أدمه 
بيس برهائهم» وهذا كله لا يعني الجزم أنه جنة في الأرض؛ لآن 
.ل جانب غيبي» وقد تكون أوصاف الجنة الذكورة في القرآن إن 


يي يوم الدين٠‏ 

المبوط بحي بالانتقال من الأعلى إلى الأسفل؛ ولكنه جاه في القرآن 
وو حل ازول في مكان آخر من الأرض طاغيطوايضرا». 

و ينود ليس ترجيح قول على آخرء به 

تعزيز ماقاله ابن نافع المالكي: «السكوت عن الكلام في هذا أفضل»”"". 
يال نظية لبأس من مرو بها والاطلع عليه دو تو أ 
تهويل؛ ودون إلحاح مفرط على قولٍ ما. 


؟- عدم ويويب عل يتن اختار فول سيقه إيه بعض علي ال وبي 


أ ينا مادام يكن عل يعض الأ ولس نري 
ذإن هذا مما يحسن تربية 
تمي اعات 
قد عل سل يات لفك ل تل لوي 17 
إٍ: : ٠‏ بعة إلا هذا. 
القاتلة والخلافات ال بين اتسين إل عم لش يه 5 
ومه السعادة أن 
بيك قري لمكو غرملة حل ري ونيا 
9 . د فيه الحدائق وا جار. 
المكن ومسي به ري فيه ام وتنبت ل انق 
. 251 
لو" 


علمني أي 
1 يعاني البشر اليوم من مشكلة الإسكان» وعدم التملك. وقضاء | 

| والجهد في سبيل الحصول على شقة ضيقة يقضي فيها الكادح شيخوخيم! 

|( ومن السكن؛ ومع السكنء فالمطلوب ألا جوع فِيهَا وَلَا تَزَىه, 

ولا تَظمَأ فِهَا وََاتَضحَى». 

منذ الإنسان الأولء حتى وهو في الجنة كان الله يلهمه أن يتعرف على 
حقوقه المضمونة؛ وكان النبيٌ يق يعلّم معاذ بن جبل رضي الله عنه حق 

الله على العبادء وحق العباد على الله(؟؟"» فأي سمو بالإنسان ورفع لمنزلته 
وتقرير لحقوقه أعظم من هذا؟! 

رغد العيش وعد منجز في تلك الجنة» وثروة مخزونة في الأرض والكون 
لِرَكْلَا مِنْهَا رَعَدَا حَيْتُ شِيْما4» التنمية العادلة الدائمة يفترض أن تتسع 
للبشر جميعًاء لولا أطماع الأقوياء واستئثارهم بخيرات الحاضر والمستقبل. 

م يكن وعد آدم أن يشبع» لأنه قد يشبع فيتخمء أو ينسى الجائع» والشبع 
ليس مطلبًا دائ) في كل لحظة قيمة الأكل عند الإحساس با حاجة إليه. 
ولذاعبر بنفي الجوع» ونفي العري» ونفي الظمأء ونفي ال حر وأذى الشمس. 
هل جرّب آدم الجوع والظمأ والعري والحر قبل دخوله الجنة؟ الله أعلم. 
علينا الاحتفاظ بحلم الوصول إلى الجنة عبر السلوك الطيب والإحسان 
للآخرين» وفي الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة» إنها القرب 
من الله والأنس بذكره. 

نزل آدم من الجنة ومعه شيء منها؛ الطيب» طيب الرائحة في الأشجار» 
وجمال الروح والفطرة التي لم تتغيرء والستر الذي تعلّموه هناك عند 
الشجرة؛ والحب الذي خفق به قلباهما لأول مرة ومن أول نظرة! 


هلم عوجر 


تماجر مهاجران» سور اق فرغ 
اود 3 وعراقي» وبعدما فرغوا من سرد المفاخر 
يكفينا فيخرًا أن آدم نزل فينا وعندنا على جبل الأربعين في أطيب بقعة 
على الأرض ريا وأصحّها هواءً وأن إبليس اللّعين نزك غندكم بال 
وأضاف: نحن كنا بداية الوجود الإنساني» ونحن أيضًا نبايته» ففسطاط 
اللمين يوم الممحمة بالُوطة؛ وهي عقر دار الإسلام ولسلمينه 


رد العراقي: 

- أل تعلم أن أول قعل في تاريخ 
موجودا يلهم قابيل طريقة القتل؟ 

اللغارة التي تسموها: مغارة الدم» وتزعمون أنه دم هابيل! 

كنت في سيرلانكا ومررنا بجبل» فأشار صاحبي إليه وقال: هذا جبل آدم 
الذي أهبط عليه من المئة» وحول الجبل ذواد بن كافة البلاد والأدياك 


البشر كان في قاسيون؟ وأن إبليس كان 
ولعلك ريت الدم على الحجر أمام 
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يتراءون ما يظنونه أثر قدم آدم! | 
روى الحاكم أن آدم مكث في ابجنة مقدار ما بين العصر إلى الغرو م : 
وهذا لايتعارض مع ماذكره آخرون ن أنه مكث ماثة وثلاثين سنةا:08, 


فلعل المقصود في رواية الحاكم- إن صحكّت- - أن ما قضاه في الجنة يعاو 
ما بين العصر إلى الغروب بالنسبة إلى اليوم الكامل. 

أمر الله آدم وحواء بالهبوط إلى الأرض 0 
امد ديم باه 1 

حي يو ملت 
التق وَفيِ أخرج مِنّْهَاه"*2. 

خروج آدم وحواء من الجنة هو (خير) كما يوحي به سياق الحديث» 
والحياة نعمة» والعمر عطاءء. وكيفما تحب الحياة تكون لك» ويوم الجمعة 
الذي خرج فيه آدم إلى الأرض هو يوم عيد للمسلمين! 

لم يثبت حديث صحيح يحدّد مكان هبوط الأبوين: 

هل نزل آدم بجزيرة سرنديب من أرض الهند» وهي المعروفة بسيلان أو 
سيرلانكا؟ أم على قمة إفرست من جبال الهملايا؟ والتي هي من أعلى 
القمم في العالم؟ أم بالشام؟ أم بالحجاز بين مكة والطائف؟ أم بالصفا 


عند المسجد الحرام؟ 
وهل نزلت حواء معه؟ أم في مكان آخر؟ هل هو جُدَّة؟ وهل التقيا 
بعرفات أم بالمزدلفة؟ 


كل ذلك ما لا يقين فيه ولا حجة في ترجيح قول على قول. 
ولعلهما مرا ببذه المواضع الثلاثة وتركا فيها أثرًا ماء ولو كان ثرا لغوًا 


5 ,مي وقد ذكر ابن بطوطة الرّحالة قصته مع قد‎ ٠ 

- بوذا استلهام الدرس: لا تستسلم للخطاء لالرسة 
اريت الذي يمنحك الخبرة ويقوّيك, وبامكانك أن ب 07 
0 بيدا ملك قبل الخطأء أخطر ما في الخطأ أن 0 
ا يجعلك يائسًا أو 
-- بإمكانك أن تبدأ من جديد» آدم جعل هدفه | 

' إن عبعمادة الأرض وإصلاحها وفق منهج الله. السعي للرجوع 
5 يدة على الأرض أُهّلته لدرجة أعلى: النبوة. 

عبر القرآن بيط 4» وهو يماء بعلو الجنة وتراجع منزلة الأبوين 
/ روجهم منهاء ومرة عب با مخروج «كما أخرَج أبريكُْ 


ورة عير با يطُوا» بصيغة الجمع خطابًا للأبوين وإبليس» ولقاقال 
يي نشم لتخض عَدُر. 

لمبوط كان في خطاب الله المباشر لآدم وحواءء والإخراج جاء في 
سباق الحديث عن فعل الشيطان؛ ومع تحذير القرآن المتكرّر من كيد 
دوره: 3 كيد 


الشيطان» إلا أنه يوحي يعدم المبالغة في تضخيم 
اَن كان صَعِيفًا4. 


تَكُونَ معز الذُبّاب» 

عن َم كّاب2. ومع عمةة 
ا ١‏ “2 ري مويو لمان وتَعوذدا ل 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: تسبوا 


نن 21940 


سا0 


المعنى: عندما تتعرّض لمشكلة أو تعثر فلا تسبّه؛ لأنك بهذا تمنحه دورًا له 
يستحقه؛ وعليك أن تسائل نفسك وتعمل وفق الأسباب. 

هبوطه علّمه قيمة الجنة وبضدها تتميّر الأشياء» والضد يظهر حسنه الضر. 

0 ثم دروس نتعلمها من أضدادهاء لم يخلق الإنسان ليكون صوابًا ممضًا. 
إقدام الأبوين على الأكلة الممنوعة» وإن كان منهّا. إلا أنه تعبير عن 
الجرأة» وهي صفة ضرورية كن مُخلقوا للأرض» لم يكن معهها (كتالوج), 
وكان أمامهما ألغاز كثيرة» كيف يلبسون؟ كيف يطبخون؟ كيف يوقدون 
النار؟ أين ينامون؟ كيف يتجنبون المخاطر والوحوش؟... حتى الكعبة 
التي وُضعت لهم ولذريتهم كانوا مهمومين بمعرفة الطريق إليهاء فهي 
بيت الله في الأرض. 

كان معهم التفكير والتعلم والبحث والمحاولة. 

كانوا معتدلين في النظر إلى الأشياء» لم يبالغوا في تضخيم المخاوف: 
الخطرء الموت» المعصية» التجارب الفاشلة» الصراعء الفجيعة. 
تشكلات الأسزها.. 

م يكن لديهم كم هائل من الرقباء والأوصياء؛ كان الله وحده هو الرقيب 
عليهم؛ كانوا يعبدونه وكأنهم يرونه» ولاغرابة فهم حديثو عهد بالجنة! 
اليوم يفكّر الإنسان بصوابية الفكرة أو خطثها مرة» ويفكّر بموتف 
الناس منها وقبولها أو رفضها مرتين» وكم من الأفكار الصائبة وُئدت 
بضغوط البيئة. 

هل لم أحد يستطيع أن يقول إنه يتكلم بها يراه» وما يراه فحسبء دون أن 
يضع وزنًا واعتبارًا لكلام الناس؟ 

صحيح: احَدنُوا النَاسَ با يَعْرقُونَه'". وليس مطلوبًا ولا مكنا 


علمني أي 


1001 بم 
7 

هه 

2 


ين بحولك» ولكن لو أخذ هذا الآثر على إطلاق لكان من أل 
3 لاس أي ين غلاب ما ألنرا وتعلمواء وإنما رسالة الأنبياء 
رللملحين والمجدّدين تقوم على تغير الواقع ومواجهة الناس بغير ما 
يرن لين يحككقة ويصبية وبر ونلوج. 

ويييكات أصبحت الفكرة متاحة لكل أحد مريعة الانتقاله 
ايها العدو والصديق والبعيد والقريب» ويوظنها أناس ضدك 
.نه نخرون لمصالحهم؛ ولذا أصبَحْتُ اليوم حذ را أكثر من اللازم 
فيا أقدّمه من أفكار. 

يي الإنان إلى عر لتكرار لمحاولة التزوع عن الخطأ والصير 
على الطريق» التوبة التي وسعت آدم وزوجه رحمة إهية قائمة وباها 
الليل وأطراف النهار حتى تغرغر الروح أو تطلع 


واسع مفتوح آناء 
الشمس من مغربها. 5 ١ش‏ 
مان الجميلة لت حية في خباطه]ورقيا لايففل وحال » 


للعودة إلى الوطن الأول٠‏ 
0005 


ونه كولكل ذات الأمام *وَالخب ذو عض زلزياة». 
هل هذا وصف الجنة التي وعد المتقون؟ 
كلا. 
بل هو وصف الأرض التي اختارها الله لنا لنسكنهاء واختارنا لها 
لتعمرها. 
ليست أرضنا ملعونة بسبب الخطيئة أو وجود الشياطين فيها؛ ى| تزعم 
بعض الروايات والكتب السابقة» بل هي طيبة مباركة كلها وخصوصًا 
البقاع الطاهرة المقدّسة المختارة المخصّصة للتعبد.. 
هي كلها مسجد وطهور: ١وَجهلْ‏ ل الأَرضُ مَسْجدًاوَطهُون"” 
إذا كان آدم لم يقطع شجرة قط.. ف بالنا نمفي سراعًا للفضاء عل 
الغابات وعل الخضرة, وعلى الجمال الفطري؛ لنحول كوكينا إل ود 
أو مصنع أو كتل من الخرسانة ؟ 
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)| سح 


علمتي أي 


تحريم قطع الشجر والصيد بمكة ثابت بالوحي المنزل< 6 وارى. + 
جعلها الله قيامًا للناس وضمانا لبقائهم ووجودهمء وهو يوحي بأن الإذن 
للبشر بذلك في غير المسجد الحرام هو بسبب الحاجة» فيا كان من ذلك 
على سبيل الإسراف والتبذير والهدر فهو مذموم. 
كيف أقاوم رغبتي برؤية النيران تتلهب أمامي وتتعالى ألسنتها في ليل 
مظلم أو برد قارس أو سفر بعيد؟ 1 
كم عدد البشر الذين عاشوا على الأرض منذ آدم؟ 
يقال بأنهم أكثر من مائة مليار إنسانء والله أعلم بذلك. 
صَاحِء عَذِي مون تالوخ سب فَأيْنَ لفّبُورُ من عَفْد عا 
حَقّفِ الوَطء مَا أظُنُ أوِيمَ أل أَرْض إِلَّا مِن هَذِه الَجْمَادٍ 


رب لخد قد صَارٌَ كَدَا عِرَارَا صَاحِكًا من تَرَاحُم الأَصْدَادٍ 


وَدَفِينٍعَلبَقَايَادَفِينٍ في طَوِيلٍ الأَرْمَانِ وَالآبَاٍ 
بِنَاوَإِنْ قَدُمَ التؤف د هَوَانُ الآبَاءِ وَالأخدَاوة: 


والله أعلم كم عدد الذين سيرثون الأرض من بعدنا إلى حين خرابها 
وقيام الأشهاد.. 

الأرض وُضعت لنا وهم جميعًاء ولم يدن لنا باحتكارها أو إفسادها أو 
تفريغها من خيراتها أو التسبب في احتباسها الحراري.. ظَهَرٌ ماف 
اوبحر كَسَبتْ يدي الا 4. 

ومما قُسّرت به الآية: الفساد: قلة الأمطارء وغلاء الأسعار وكثرة 
الحروب9""., 


ه00 


مق ا لاقي دري 
يو جبراعى دول العام التي انخرطت في حروب عالية دادية 
حنيثة للحفاظ على البيئة والاهتمام باخضرار الأ 


بحاولات 


رض 


2 
يفحة لني تهلد 
3 إى العام كله. 
ف ىم تشريع قوانين مختلفة عاليًا وفي كثير من الدول يتعلق 

على انعجر وا حجر والأرض والبيئة ومكافحة اللوث. 


. إقنساة بوذا التفاوت العظيم بين شركاء الوجود من ذرية آدب 


بيده يال على خيرات الأرض» وتخريب العمران» وقتل السكان 
بل الاستعيار؟ 
5 الوا حدة أحياء فخمة راقية مغلقة» وأخرى عشوائية أو غرف 
3 من الصفيح» تركت للجريمة والفقر وفقدان الكرامة وضيا 
فلا تعليم ولاصحة ولا ترفيه.. 

الجياع عباقرة وعظاء ومبدعون ومدافعون أشاوس» ولسان 


الحلمه 
ين مؤلاء 


الى وإنايحْيِنُ الحلّاب وزيرّء»7! وهم يحتاجون 


1-0 وأنت خُرٌه! 
الأرض كل الأرض لنءلنا وحلة. لا ياء حيث شتتم رغدًا 
تلو فهاء وامشوا في مناكبهاء واضربوا لو 0 ا 
سر جد نورت لهي وقهي الي1 و 
الواحدة لعشرات السنين؟ 5 يات الملايين في 
اذا أقمنا نحن البشر السور الحديدي؟ 8 0 - 
التحاد السوفييتي من الضره في الأرض وفبد حر 


26 


0-0 


لماذا سكتنا على الجدار العازل الذي قسم الأسرة الفلسطينية الواحدة 
وحرم على أفرادها أن يروا بعضهم وأن يعيشوا بسلام؟ 
لماذا صنعنا التعقيدات في السفر والتنقل والترحال؛ وعوقنا اتصال 
البشر بعضهم ببعض؛ إلا ها كان تنظيًا تقتضيه المصلحة الظاهرة أو 
الضرورة القاهرة. 
كلا.. 
الأرض ليست لنا وحدنا! 
لنا شركاء فيها من ذوات الأرواح» التي تتحرك وتحس مثلناء وتميا 
وتموت» وتنتظمها معنا بعض الأحكام الفقهية والتشريعات الربانية. 
حين هبط آدم كانت الطيور والحيوانات والديناصورات - والله أعلم- قد 
سبقته إلى الأرض؛ وقد عرفها وعرف أسماءها وتعامل معها وفق توجيه 
الله له وعرف تحريم إيذائها أو التحريش بينها أو استهدافها لغير حاجة. 
ومن بعده عاتب الله أحدَ أنبيائه على قتل النمل بوحي من السماء"*"»! 
وجعل في شريعة خاتم الرسل أن المرء قد يدخل الجنة في كلب سقاهء أو 


نكل 


يدخل النار في هرٌ حبسه 
مشاعري الجامدة نحو الأرض التي أسكنها؟ 
كما أحب بيتي وسكني الخاص كيف لي أن أحب أرضي؟ 


00 ث2 ونجنة. 


«أغد بل ييا 
العرر نو رعيجز حو مع الضحزا 
كان عمر رضي الله عنه يع الحجر الأسود ويخاطبه فيقول: (إنِأعلَْأنْكَ 


حجر لا تر وا تَنقَع وَل وْا أن ريت الي يبلك ا َبتكَ7". 


كيف نضفي شيا من الروح والوجدان حتى على الموات؟ 


00 
4 


. .يم آلا نشعر بوحشة الليل المظلم وا : 
لي الظلم والري البارد اصرصرني؟ 
مي يوعقة السنووالاغزالي؟ ٍِ 
ال 83 59000 
دن وين حين في بلد غربة ونزل المطر ففرحت به وكشفت عن رأ 
لي ديت عَفيرَو؛ كا يقول المصطفى 02 
إ يرن يفضل الله ورحمته.. وأطلب المزيد 
.بوي يقؤل: كيان تستفيك وتستمطر قوم كافري] 
رين له: هذا رزق الله لعباده» برهم وفاجرهم في الحياة الدنيا.. 
ركينا القطار فداعبت طفلا إلى جواريء وبادرت صاحبي قائلا: 
وذا في عمر الموؤودة؛ التي يحضر الله وائدها - ولو كان والدها- على 
رؤوس الخلائق ليوبّخه ويحاسبه على جريمته. 
ولعلها من أهل الجنة» كما ذهب إليه جماعة من الصحابة والسلف.. 

أ كنت تذكّر أنك في مملكتك» وأن من حولك يمون إليك بسبب 
ونسبء فبادر بالوصل؛ والابتسامة؛ والكلمة الطيبة؛ والعمل الطوعي؛ 
والإحسان ولو بالقليل؛ كما فعل موسى عليه السلام حين وردماءمَذيّنه 
ولّك الله عليهه وخيًا أرشدك إليهء فوالله لأن 
أحيا نفسًا فكأنا 


9 كك 
صرت أردّد: 


ولا تحجب عنهم هدى 
هدي الله بك أحدًا لهو خير لك من الدنيا وما فيهاء ون 
احباالناس جميعًا. 


00606 


بين أترأ في فقه العمران» وأضع عناصر خطبة جمعة حين وقع بصري 
ع فير ميعاد على آيات من سورة الأنبياء؛ تتحدّث عن نبيئة الأرض 
رلسياوات وفتقهما لسكنى البشر» وإجراء اميه الضرورية ياة الإنسان 


والبات والحيوان.. 
وتتبع ذلك بإرساء الأرض بالجبال لكيلا تميد بالناس» ووضع 


الطرقات والسبل في البر والبحر؟ ليتواصل البشر بينهم» ويتعارفوء 


ويتبادلوا المصالح. 
أما السياء فساها: ؤِسَفْنَا عَُوظاك لهذا المنزل الضخم الها لسكنى 
الخليقة الخليفة. 

أماالنجوم؛ والشمس؛ والقمر فهي لمكن المجهز: الإضاءة» والتدفئة 
والصحة:؛ والتوازن» والإنضاج. ٍ 5258 
والسكن هنا رحلة عابرة ليس لها قرار» ولذا عقب بقوله. وَوَمَا جملا 
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علمني أي 
عكر ين لِك اند أت هم اخايدُوت». 

بعض الوعظ وبعض التربية لا تعرف من المشهد إلا الموت والدثور 
والبلء وتبعًا لذلك تختصر الحياة بإما قاتل أو مقتول! 

هذا المنزل الضخم مُعَدٌ لآدم وذريته ليعمروه : مو نكم من الآرْض 
شرك فاك فلا وجه بعد هذا ليد الل عن عيسى عل 
السلام : «الدُنيًا كَنَطَرَقٌ فَاعْبرُوهَا وَل تُصَمُرُو ع0" 

خلافة آدم في الأرض تختلف عن فعل الملائكة الذين قالوا: «وَتَسْنٌ 
تُسَبحُ بِحَمْدِك وَنْقَدَسُ لَكَ4. 

خلافةٌ فيها الحرث. والبناء» والإعمار» والصنعة؛ والتناسل؛ والمعرفة.. 
استعمركم في الأرض: منحكم أعبرً يتذكّر فيها من تذكّرء وجعل للفرد 
أجلاء وللأمة والدولة أجلًا لا يتقدّم ولا يتأَره فأنتم أساس الحضارة 
والتشييد. والحضارة تقوم لتنفعكم وتعطيكم وتسهّل عيشكم.. لا 
لتقتلكم وتفنيكم! 

استعمركم: غرس في فطرتكم الآدمية حب الأرضء وحب الحياة 
وزينتهاء والرغبة في تخليد الذكر بالآثار الحسنة. 


همَمْ امْلُوكإذاأَرَاُواذِكْرَمَا مِنْ بَعِْهِمْ قلسن 6:9 
وشهد الخالق سبحانه على حب الإنسان للشهوات والمال والذرية 
والحرث والمتاع. 
ورزقكم القدرة على التعلم وكسب المعرفة» ومقاساة التجربة» 
وتحصيل الخبرة. 
استعمركم: طلب منكم الإعمار والبناء على سبيل الوجوب؛ كبناء 


0 


رافق الضرورية» وما لا يد قو للاناء 
يجدادا يتحقق للإنسان العيش والخم, م + 
1 وا خصوصية 


م إلابه. 
بي الاستحباب فم يسهل عل الناس تحقيق مصالحهم 
0 2 
| الأخر 7 
“.ريل الإباحة؛ ككل بناء لا نص عل تحريمه ولا إسراف فيه 
ربكم العمران مدي الذي يكفل: حق الطريق جا ومعنى, ِ 
جسا ومعنى؛ وحق 


آلاتنتهك» وحق الصحة: بنى النبي 4 خيمة بجوا 1 
ي 5 خيمة بجوار امسج 


9 ا الننن 
وية من الأبنية والطرقات والمطاهر وسواها. خيويه 


وى 
للب 


ِنًافي يبه مُعَاقُ في جَسَلِنِ عِنْدَهُ طَعَامُ ؤي 
يكنا حيرّثْ له | 

رحن اهوار: اول جلُ بُوصيني لجار حََى تأنه بورة. 
3 الجمال حتى يحاكي الإنسان في الأرض صورة الجمال الذي رآه آدم 
في النةء وحكاه الوحي من الخضرة والماء والغرف وغيرها.. 

وحن الحلم بها هو أجمل وأكمل وأوسع وأعظم» والحلم موهبة زود الله 
هاآدم؛ ولذا خاطبه الشيطان وأغراه بالخلود الك العريض! 

وحق العدل بين الناس فالأرض وُضعت للأنام. 

وتسلط المتجبرين المتكبرين على مواقعها الجميلةه وتركهم الضعفاء 
للعشوائيات والبلدان الفقيرة والنامية؛ مع نهب ثرواتها وتركها فريس 
لض واجوع واهل.. و ا عا لله وأكرد علي | 
في مسَاكِنٍالذِينَ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ وَتبينَ 


علق عدر 


04 
علمني أبي 
لَكُمْ الأنتال». 
المؤمن متنقّل بين فضل الله في الضرب في الأرض» وبين رحمته في التعبد 
والخشوع وهو يقول في دعائه: لرَبَْا آي في الدُنيَا حسم وَفي الجر 
حَسَتَةَ وَقَِاعَدذَابَ الذَارِه. 
وهو مؤتمن على هذا الكوكب الغني البهي حفاظًا على سلامته 
وأمنف وعلى جماله وزينته» وعلى نظافته وطيبه» ولم لا وهو صادر 
عن الرب الكريم. 


0006 


3 جع 1 
ازت فؤبيد اه شييك 2 
معدن م كبيلن ؟ 


1 في القرآن والسنة ذكر لهذين الاسمين (هابيل وقابيل)؛ ولكنه) 
ان عل تاق واسع في كتب التاريخ والتفسير» وموجودان في 
لروايات الإسرا اثيلية وكتب أهل الكتاب. 

ول أ القصمة وعبتباء ولايضر اعتاد هين الاسي لشهرمه 
بذع ذلك إلى أسائيد ويه خاصة وقد ورد هذا عن ان م 


وعد الله بن عمرو رضي الله عنهها وغيرهما 


ني مقي والح أن كانت لولدي ووو ره 

لال تَفْسُ ظُنا إِلَاكانَ عَلَ ابن آد وم الوٍ كفل ين 

َنْسَنَ الققلّ». 

في أو بويمة ل جف في رض بعد خلاة 05 
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قابيل أول قاتل» وهابيل أول قتيل» ولعله أول ميت. 
دلملها أول متصنية عل الإطلاق ميكؤا أول ضناو ف الى وخروع 

عن مهنمة آدم كان يبله الجريمة الشتيعة) ونا عظّمت الشرام واي 
وتوعّدت مرتكبيها بأشد العقاب واللّعن. 

معظم الروايات تتحدّث عن خلاف على الزواج من البنت الأجمل؛ وهنا 
معنى ظل ساري المفعول في بني آدم» كه قال ابن السياك: «لولا ثلاث م 
يقع حَيْفه ول سل سيفٌ؛ لقمةٌ أسوم من لقهة؛ ووجة أضبحُ من وجهء 
وسِلْكٌ أنعمٌ من سِلْك:00©, 

فالصراع على الجمال والثياب والطعام؛ سر كثير من الحروب التي يوظّف 
فيها من لايدرك مغزاها. 

والقرآن لم يُعْنَ بتفصيل ذلك؛ لأن المقصد العبرة بتعظيم الدم وحرمته 
وحفظ حقوق الأخوة الإنسانية الآدمية القائمة بين البشر كلهم إلا ما 
يتقايه العدل:وقااي«الشريفة: 

كا لم يُعْنَ القرآن بتفصيل بتفصيل القريان» وكان هابيل صاحب غنم فقرّب 
أفضل ما لديه بطيب نفس» وقابيل صاحب زرع فقرّب شر ما لديه وبغير 
أما اليل ويعني قبول الله للقربان فورد ما يدل على أن علامته أن تأني 
نار من السهاء فتحرقه؛ وجاء في القرآن قول اليهود: لَالَِّينَفَنُواإنَاله 
عهدَإَِا لانن وسْولٍ حَتَّى ْنَا بفَْانٍ تكُلهُ لَار4. 

وني قصة ١يُوشع‏ بن نون»: أنهم جمعوا الغنائم فأقبلت النار فلم تأكلهاء 
فأعادوا إليها الذهب المغلول فأقبلت النار فأكلتها. 

هل كان الأمر حسدًا بسبب قبول القربان فحسب؟ أم كان القربان 


علمني أن 


ع 


1 بي تحديد من يتزوج الأخت الجميلة منهه|؟ 
كت 


انمي باعية أنموذج مصغّر ما وقع من الشيطان مع آدم؛ شعوره 
0 557 فطفق دده «لَأفئلئّك4. وكان رد هابيل: إن الله 

3-2 ل الأرض سيثأر لي إن قتلتني. 

الذي شق والتسامي عن الانتقام يحدث أيضّاء فهابيل كان 

بي بالقتل - 


| ركه كان الأتقى؛ ولذا لم تُحدئْه نفسه بأن يبادر بالقتلء ولا 
الأ رى, يكرة: تد اجاج قبل أن يتعتّى بك. 1 

ون ردج: ل ريو يقي إية»: كلذ عاذ 
ا وال : يحون أضْحَاب الروك جز لاي»: 
بي عل جاية نفسه حلوًا من غدر أخيهء ولا يفني حلر من 
ب يوجن قأييل فاها هل تفع صلل ل 0 5-5 


لهرمته وحقه وتحذير فوري من 
يسجل القرآن ندم ابيل بعد أن شدة 
(ازيح بن انين يدل على 


ةوكر 
فال: فأصبح نادمًا! جر عرق 
وميه قول اله تعالى لآدم وحواء. 3 
بن اطَالينَ4. 
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نت د 
علمني أي | 


ولعل هذا الندم لم يكن ناشئًا من خوف الآخرة» ولا قصد به التوبة 
الصادقة ولذا لم ينفعه: والتوبة تنفع في الآخرة من كل ذنب حتى من 
الشرك والقتل فما دونهماء 

عبر عن ندمه بقوله: 9يَاريَْا أعَجَرْتُ أن أكُونَ مث هذا اراب 
وهي إنما تقال عند الوقوع في هلاك أو تعاسة أو حسرة» وتذكّر فورًا أن 
المقتول أخوه: لمَأوَارِيَ سّ أَخِي». 

بعد القتل حمل القاتل هم مواراة السَّوْءة سَوْءة أخيه» لقد أزهق روحه 
فلم يعد قادرًا على التصرف في نفسه؛ وعبّر عن الجسد كله بالسّوْءة لأنه 
صار جثة هامدة واجبة الدفن. 

والسّوءة: الفضيحة: فالقتل سَوْءة أوجبت عليه السعي في الخلاص من 
تبعتها بمواراة القتيل. 

الأخطاء مهما عظمت لا تلغي الأخوة» وني سياق مشابه بشأن 
القصاص يقول تعالى: مَمَنْ في لهم أيه قئاع مغرو 
وَأدَاء َيه ِإخْسَان». 

الذنب مهما عظم لا يعني الكفر» ولا يخرج صاحبه من الدائرة الواسعة. 
تقديم قابيل للقربان دليل على وجود أصل الإيهان» ولا دليل على أنه 
كان منافمًا. 

قد يحدث اختلاف بين المؤمنين» وقد يتطوّر إلى اشتباك وتقاتل؛ ومع 
شناعة الفعل وبشاعته إلا أنه لا يعني خروجهما من دائرة الإسلام. 
جاء عمران بن طلحة بن عبيد الله إلى علي رضي الله عنه فرحب به عل وقال: 
إي لأرجو أن يعني لل وباك طلحة والزبر من قال فههم: : لِوَتَرَعْنَامَافي 
صُدُورِجِمْمِنْ ِل إِخوَانا على * رٌرِ متقَابِِنَ4. 


باط إياخوة محكمًا في حالات كهذه. بين) 
3 . جدوت خلاك في قضية جزئية أو 110 يحزيدين 2 
3 . الاخختلاف لا يفسد لود قضية؛ على |. دراي 
“ير من الأصل! ل راهن 
“مسري إبطاء ولا 
فمن الجد عدم || تفصيل ولا تطويل: 
ير عدم التركيز في السرد على لحظة الضعف 
إى لكا أ الغراء. بتفصيل 
إلعبية هي من السادة الناجمة عن القتل: خسر أخاه» وأسرته» وإنسانيتهه 
559 وآخرته» خسر تاريخه وصار مثالا يل لك يوم القيامة 
ني يجنذى في الشر والقطيعة. ١‏ 
نت الأسر: : الأولى أحد ابنيها بموته» وخسرت الآخر بانحيازه 
ل وارتكابه للجريمة الفادحة. 
الأسرة الكبرى تنزف دما إلى اليوم في خصومات ععياء يعجز 
يو ع إدرك أسباها مثل عجزهم عن إيانه. 
العلاقة بين الإخوة في الأسرة الواحدة ذكورًا وإنانًا يجب أن تكون 
قائمة على الحب والاحتضانء والانسجام والإيثار» والاحترام التبادل 
لعفو والتسامح في حال حدوث 


زد يففي 


والتفاهم» ومراعاة حق الوالدين؛ وا 
والحلم والتنازل وتجاوز الحظوظ النفسية؛ 


مشكلات وحلها بالصبر 
والتسامي عن الأنانية. 
اما لولنن) نضا جياه ولب سردا 0 
أبنا يعتنون به ويحبونه أكثر» مأدبة الطعام التي ل ا 
الذي احتفظ بذكريات زوق الجينات» الع لني 
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سس عدر م وو 


علمني أبي 


(الرحم)» المصير.. 
حالات العصبية أو الحساسية أو التوتر يجب أن تعالج بوَالْكَاِينَ 
الْمَيِظ دَالْعَافِنَ عَنٍ النّاسِ وَاشدِيٌ الْمُحْيِيِنَ4. 

العلاقة بين المتنافسين في الأجواء الصحية هي تسابق بالخيرات» وتنافس 
في الطاعات. دون تباغض أو تحاسد أو استسلام لنزعات النفوس 
المريضة» فرص الحياة تسعنا جميعًا فلاذا نتدافع؟ لماذا نعتقد أن نجاحنا 
هو في تقويض نجاح الآخرين؟ 

قابيل وهابيل أنموذجان بشريان.. أيهما تحب أن تكون؟ 


06006 


</ 


١ 


غراب 


إيؤراب بذكائه العجيب وقدرته على تفكيك بعض العمليات 
يزيت والعرب تسمّي الرجل الذكي: غرابًاء وهو يحفر في ظاهر 
الأرض أحيانًا ليخفي طعامًا في خبأ» وقد يموّه بفتات الحصى ولذا عبر 

٠. 8 1 ,‏ و عدا" 
(نرآن في قصة قابيل وهاييل بقوله: ليه : 
ول يعبر بالدفن» فالدفن أعمق. 1 58 
الغراب يؤكُد أن القصة تتعأّق بمرحلة متقدمة من حا 


يُوَارِي سَوْءَة أخيده» 


الاقنباس من - 
البشرء وقبل أن تتسع دائرة التيجارب والخبرات والأعراف المستقرة 
لدى الأمم. 7 
0 :. الأساءء فجاء غراب فل 
قال أبو مسلم الأصفهاني: عادة الخراب دفن الأشياء» فجا غراب فدفن 
شيا فتعلّم ذلك منه. 


عا اختلاف الشرائع 
الإنسان هو الكائن الو. يد الذي يدفن موتاه على 


«الوروثات في سائر الأمم. 
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علمني أبي 


الفيل قد يغطي موتاه بفروع الأشجارء وكذلك قرود الشمبائزي والزرافان, 
التقط قابيل النادم على قثل أخخيه؛ المتحر في كيفية التعامل مع الجثة» حنى 
ورد أنه كان يحملها معهء التقط فكرة الحفر في الأرض لدفن أخيه من 
غراب كان يحرث ويفتش في التراب» وليس في القرآن ما يدل على أن 
الغراب كان يدفن غرابًا آخر؛ ولكن هذا قول ابن عباس رضي الله عنهم| 
ومجاهد وقتادة وجمع من السلف والمفسرين أن الغراب كان يواري غرايا 
آخر م00 

هل علم الطيور اليوم يسعف في هذا المضيق؟ 

في موقع ال(880) العربي: سلوكيات فريدة لطائر الغراب تجاه الموت. 
وفي التقرير: تجتمع طيور الغراب حول موتاهاء أما الأسباب وراء ذلك 
فهي مذهلة حمّاء المعروف عن الغربان أنها تتصرف بشكل غريب حول 
الطيور النافقة من نفس جنسهاء فهي تجتمع حولها وتصيح بصوت عال! 
أجريت سلسلة دراسات بقيادة جون مارزلوف من جامعة واشنطن في 
سياتل؛ وكشفت تلك الدراسات أن الغربان تستذكر شخصًا يشكّل خطرًا 
لهاء وهي نصيح بصوت عال عند رؤية ذلك الشخصء ولسنين عديدة! 
.... كايلي سويفت ضمن الفريق من جامعة واشنطن تقول: تكشف 
التجربة أن الغربان تنظر إلى الموت» على الأقل جزئيّاء باعتباره لحظة قابلة 
للتعلم» لتستعير منه شيئًا محسوسّاء إنها دلالة على وجود خطر والخطر 
يجب تفاديه. 

الدراسة نشرت في مجلة (سلوك الحيوان)» وفيها: اكتشف باحثون أن 
طيور القيق وهي من نفس عائلة الغرابيات تقيم ما يشبه جنازة عندما 
ترى أحد أفرادها ميئًا.. 


ين هتموّعة صغيرة يعرف 
م اليسين تعرفها على الطيور اليئة من 
١‏ لانضل عدم التسرع في سرد الاحتيالات العلمية لتفسير النص 
قل آن تصبح حقيقة واضحة؛ ومن الأفضل عدم | 
م 
ا وين 
يج لآن العلم يقرّرها والتجارب تثبتها! 
.نيرفن الغراب غرابًا آخر ليست مناقضة لقونين العقل. 
ادم عانم :هرك 
جرت أ أن أكُونَ مل هَدَا الْْرَابٍ فَأوَارِيَ سَوْمة أي». 
0 بين ن الأنموذجين يرجح أن الغراب اهتدى لدفن غرابٍ آخرء 
ين ليل عجز أن يفعل ٠...‏ 
.ين يقول النص قيعت وَيعَتَ الله رابا فهذا يحتمل أن يكون الأمر تدبيرا 
لي مضا متصلًا بالمرحلة الأولى من حياة البشر ونقص تجربتهم' 
ويرى الأصم إن إن بعث غرايا بجو التراب على القتوله وهو هايل؛ 
بي إلا أنه لا يتعارض مع مع ظاهر النص. 


ٍ هذا وإن كان غريب 
هل سلوك 00 يتطور عبر الزمن؟ ؟ وهل ينقص أويراجع؟ 
الأمر يمتاج إلى (ببحث 
5 | قر يفطا 

وحين يقول: يب ان يني احفر بل تخريك بر 
الأرض يرجله. ١‏ 

0 5 : والعادية 
كلمة (البحث) اليوم واسعة الانتشاد ا في الحياة 00 1 
والشبكات الاجتماعية» الاستخدام القرآن 

و27 


علمني أبي 


استتخدام الملاحظة والنظر في البحث عن حلول لمشكلات قائمة أو 
أسئلة مميرة خاصة وقد جاءت في سياق التعلم. 

ويدل على توسيع دائرة البحث للاستفادة من بني الإنسان» ومن الطير 
والحيوان» والبحث في الأرض كل الأرض! 


0006 


| 


1 


بل وير جيف ييز إلا بعد ما تقوم أمه يحفزه عل تفز لحمل 
هيام الذي أعدّته له فيضطر إلى أن يفرد ويشه ويماول أذ يوه 
وبي في حال استعداد لإسعافه إذا سقط.. 

التحديات تجعلنا نفرد أجنحتنا ونتعوّد على التحليق! 
الأزمة مصاحبة للحياة مندُ كان الإنسان مثالا مسجّى على الأرض؛ منذ 
وان أجوف تصفر الريح داخله؛ عامجا إلى العام والشراب والشهوة من 
ليا 
اتاب الإلمي» منذُ وطئت قدمه الأرض.. 
بصورة أفضل.. ترك 


وكذا هي الحياة وا 


بدت له سَؤْءتهه منلُ سمع | 
السمو والنظر البعيد بيبعلك ترى الأشياء 


وجهها الجميل! 
هل نظرت إلى السياء وهي مليّدة بالخبار الأسود الكثيف؟ إن راكب 
الطائرة لا يراها كذلك بل يجدها ناصعة الصفاء. 
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ودبما أراد بك عدوك شرا وأراد الله لك بهذا الشر خيراء وإرادة اله خاو 
لا معدب لحكمه. ولارادً لقضائه. (وَمُوَ ديد البحال», ١‏ 

حياتنا مقرونة بَِذرٍ من القلق الإيجابي الثير؛ الذي كان وراء الكثير من 
نجاحات الحياة العظيمة. 

كثيرون ألفوا وضمًا عاديا يبون اخروج منهء فيريد الله أن يخرجهم إلى م 
هو أفضل بواسطة أزمة عابرة تتتزعهم من الإذعان لذلك الواقع لمتفوص.. 


هذا ما حدث لآدم وزوجه بعد الأكل من الشجرة؛ كانت أزمة؛ سبقها 
ترددء وصاحبها جرأة وأعقبها ندم. 
كيف يمكن لخاطئ متأسّف أن يحافظ على نقطة التوازن ما بين نسيان 
مفرط يدعو إلى تكرار الخطأء وما بين استحضار مفرط يدعو إلى اليأس 
ويعوق عن الانطلاق؟ 
قبل طلوع الفجر تشتدٌ الظلّلمة وتعصف الرّيح.. 
في الأرض والنفس كنوز خبّأة لايمكن الوصول إليها إلا عبر أقبية الظلام. 
كثير من الزهور الجميلة والنباتات لا تنمو إلا في الظلام. 
في الظلام نتعلّم كيف نثق باليد التي تمسكنا دون أن نراها.. يد اله! 
وقبل الولادة حاوف وبكاء ومحاض ولكن النتيجة رائعة.. وجه كالقمر.. 


وعينان كغابتي نخيل! 


يَنأى عَنْهنَ لمر ينل 


تَخيل سَاعَةَ السَّحَرُ ‏ أومُْنَنَا 
في الأرض عاشا معًا تحاض الولادات المتنوعة لتجارب جمّة وكانت 


ثيقة سيا في النجاح وبناء الأسرة الإنسانية. 


بي الو 
م8" ...يمن النفس بالثقة والأملء ويجعل من الازمات والفيق 


نبالله + 8 
لب يه لني وانيكة واتجرة الع 
؛ يميا بهو ست رللياة وروحها.: 


3 ن تعيش أربعين يومًا بلا طعام. 


ييليع أن ب 


يم بلاماء. 


7 
3 وؤائق بلا هواء. 


ابي ميت ئئية ويعد جي فد الام سدسمب يرا 
الام تسوقنا إلى اللهء وتذكّرنا بالطريق؛ وثُلهمنا الذكر والتسبيح. 

.ووو أن تيح أقرى من لك لي أن تطئل فيه ولايا 
تموّله إلى د" يلة زلتفوق والبناء فحسب» ولكن بأن تفيض من روحك 
على البائسين والمحرومين والمعذبين. 

يرون يظنون أن قريهم من الله يحرمهم 
والح أن الإيمان بالله يُضاعف المتعة والبهجة؛ ويصنع سورًا منيعًا ضد 


اللَذت والتعة» وجمال الحياة.. 


الإحباط والقنوط. 

امل وى كه ولا اير وال ف شن قل لعل للش 
والإئم ندفع ثمنه بعد الاقترافء والذي جب آدم على إمكان الخطأ غرس 
فيه الحنين إلى التوبة. 

الأكل من الشجرة المحرّمة قصة بدأت مع وم وهي تتكرر في حبات 
ولكن لايجب أن نفهم الأزمة على أنها عقاب محض.٠‏ هي تطهير ورفعا 
م بل لعي وم ارقي 
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ببب د 000٠‏ 


0 
علمني أي 3 
لربها صدر منك ما تعيبه على غيرك! 
متى نعود إلى الله؟ الابن الشارد يعود إلى المنزل حينما يحرضء أو ينقد 
ثروته» أو يتحطّم.. ولله المثل الأعلى. 
الفلاح يذرو الحبَ ني الهواء؛ لتطير النخالة وتبقى الحنطة الصافية, 
وهكذا هي رياح المحنة تذهب رديئك وتبقي طيبك! 
هل تقول إنك سب الحظ؟ 
كلا؛ فوب مُقعَده أو أعمى؛ أو ضعيفء أو فقير.. كانوا أكثر سعادة. 
وأعظم تأثيرًا من الملوك والأغنياء؛ والأصحاء. 
ليست الحياة حديقة زهور ولا حقل أشواك؛» ولكنها يمكن أن تكون 
كذلك إذا كنت مصرًا على أن تفهمها هكذا. 
أنت تثق بالمعلم» والطبيب» وقائد المركبة» والرسّام الماهرء وصانع 
الفيلم.. فكيف لا تثق بالله الرحيم؛ الحكيم؛ اللطيفء الخبير؟! 
وإذالم تفهم عقدة القصة أو سر اللوحة فأعد التأمل واستعن بخبير! 
وإن بنيت علاقتك مع الله على المصلحة العاجلة فحسب فقد بنيت 
منزلك على رمال متحركة! 
كيف تعاملت مع الأزمة؟ 
© هل كنت ممن يحتفظ بهاء ويغلق الباب على نفسه؛ ويستسلم 
للعواصف. ويجترٌ الآلام ثم يتحوّل إلى الشرود؛ والإهمال» والتذبذب» 
والأمراض النفسية» والروحية؟ 
زه أم كنت ممن يتمرّد على الأزمة» فيتمرّد على قيمه الإيانية» 
والروحية؛ والاجتماعية.. ويتحوّل إلى العنف» والقسوة ومحاولة 


الانتقام من المجتمع؟ 


0 


ا ّ 
0 1 ا 8 5 م مواجهتهاء, 
بيت وقتك بالترفيه السلبي واللهو والإدمان؟ 


م إنت من م اناي القادر على مواجهة الأزمة بصير 
١‏ ن وخبرة بالحياة» وعقل منفتح على الخيارات» وروح هادئة تدري 
“يي رود وأن الصر مع الصب وأ افرج مع الكربء 
55 1 

بور بييك.. أن تظر إلى لأمام: إلى الممكن والمقدور» وتتكيّف 
ل سريقا و إبطاء» ولا تطل الالتفات إلى الخلف إلا بقدر ما 
يلب الوفاء والاعتبار» وإياك أن تكون كالشريف إذ يقول: 


يي الائكة مع رهم عن الفساد وسفك الدماء يوحي بأنهم شاهدرا 
النئل والموت. 

في وسوسة إبليس لآدم إغراء بالخلود» وهو ما يشير إلى أن آدم ورد إليه 
داجس اموت والفناء.. 

هل هي الفطرة المحضة» وإدراك آدم لطبيعة تركيبه المادي المجرّف 
العرّض للمخاطر؟ أم بناه على حالة النوم التي تتغشاه وزوجه» و«النوم 
أخوالموت؟؟ أم أراه الله تعالى بعض مصير الغابرين؟ 

يا ما كان فقد رأى آدم وحواء مصرع بعض بنيهي في قصة قبيل 
وهابيل» وفي قصة المولود الذي خوج من بطن ححوا َي أد مك 
في الروايات المسوقة عند تفسير قوله تعلق وين ينا صَاجالَُوئنَ 


بن لشَاكِرِينَ. 76 
خلق الله آدم للخلود فالأرواح باقية» والموت عور وليين غدقادا 
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0-2 


علمني أبي 
فنا محضّاء الرغبة في الخلود المفروسة في جبلّة آدم» وأمنية حقّقة له 
ولولده» ولكن بصيغة أخرى تستشعرها الروح لأنها من شأنها 

عاش آدم ألف سنةء كما تواردت على ذلك النصوص”*'"؛ وفي القرآن 
عن بعض أهل الكتاب: طِيَوَدُأَحَدُهُْ لَوْ يُعَمرُ آلف سَئَةٍه. ريما كانت 
الأمنية مبنية على ما في كتبهم من عمر آدم؛ والله أعلم. 

يبدو أن ثم تناسبًا بين أعمار البشر وأعدادهم؛ حين كان الناس قليلًا 
كانت تطول أعمارهم؛ ثم لم يزل الخلق ينقص بعدٌ. 

لم يخلق الله الخلق الأول ليعيش في الجنة أو في الحياة إلى الأبد» والموت 
ليس لعنة على الأبوين بسبب الخطيئة. 

الروايات الكتابية تسرف في وصف حزن آدم وحواء وعجزهما عن 
التكيف مع الكون والحياة» ورغبتههما الملحة في الموت والرحيل: (قال 
آدم يا رب خذ روحي ولا تدعنٍ أرى هذا الظلام.. خارت قواي ولا 
أريد أن أعيش في هذا العالم.. ولا أعرف متى تأ : حتى أستريح)! 
سياق القرآن سهل واضح: طوَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتمَرٌ وَمَاعٌ إل حِين4» 
نَم استقرار واستمتاع وجمال وانسجام مع مهمة العمارة والبناء والخلافة 


في الأرض. 
نسيان آدم للسنين التي أعطاها داوود من عمره؛ ومواجهته كَلَّك الموت- 


حسب الروايات- تأكيد واضح لانترائه للحياة ورغبته في أن يعيش 
مزيدًا من السنين؛ لأنه مفطور على حب ذلكء فكراهية الموت فطرة» 
حتى في الحيوان» فضا عن الإنساذء وخي ركم ١منْ‏ َل عُْرةه وَحَسُنَّ 
م والَايزيدُالمُؤِنَ مره إلا حير رق انه 

العمر الذي يمنحه الله للعبد فرصة للعمل» وميدان للسباق» وسبب لنمو 


/ 3 وإتقائهاء وتدارك أخطائها ومواطن ضعفها واتضا 
- ا وت 
كرُ فيه مَنْ نكر (الْذِي حَلقٌ 


.ينى يكتمل إنجازه» وتضعف قوته ويشيخ» ويفقد متعة 


الى 
نين 
0 ماسر رق ا 
يني ينا 4 
5 وا فرج 
3 إب أمر من حوله وتفاقم مشكلاتهم وتفرق أهوائهم؛ 


يعافي*ت 
ى) دعا عل رضي 
وي رخني ينهم وَأرهُ يي" 
وي لرء بل أوان اقم وفقد طموح وحلمه وهوفي أل القن 
وي يي سريماء ودوذ قطي در د 
ويس ينل بتع ل يول ب" 
207 


يي :كانتت أ باَب 


اضى الله عنه: «اللَهُمّ إن قد سَيمئهُمْ وَسَيِمُونِه 


يقول البرغوثي: 
امل 


والوت عادل في قسمتهء 
ييَوء الا مَاَامَنْ 2 


الي 
سانا 


2 امه 


وَهُمْ حَسَنَاتُ الموْتٍ 


فَتَحْنْ ذُنُوبُ المَوْتِ وَهْيَ كد اب 
يَف با يَْمَ السَابٍ مُدَافِعَا | يَرُدُ ا قَنَامَهُ وَيجَاول1 
وَككِنَ كَدْلَ في بِلَادِي كَرِيمة َفْقُودَ اكواب بجاولة 
قبل رحيله رثَّب آدم أمر خلافته» وعهد إلى ابنه (شِيْث) من بعده؛ وعاّمد 
المواقيت والعبادات وبعض الأخبار والمعلومات الضرورية» ويُقال إن 
سائر أنساب الناس اليوم تنتهي إلى شِيّثْ» أما من سواه من أولاد آدم فقد 


انقرضوا وبادوا. 
والأقرب أن وفاة آدم كانت يوم الجمعة» وماتت بعده حواء بسنة واحدة؛ 


حديث: ايوم الْجْمْعة سيد الأَامٍوأَعظَمُها عند ال حَلقٌ الل فياك 
بط به اكم إل الأزضء وَفيه تو ه7051" 

المشهور أن آدم دفن عند الجبل الذي أهبط عليه في اهند؛ وقال بعضهم: 
ذفن بجبل أب قييس بمكة المكرمة هو وزوجه حواء. ثم نقل جثمانه| بعد 
ذلك إلى بيت المقدس 59 

ومّن يدري فقد تتعرّف الذرية إلى قبريّ الأبوين ويرتفع الشك باليقين. 
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بيييى بعاضراقي بدأت ا حضور بسؤال: كيف تحب أن تلقى الله؟ 
بوبو يصوت واحد: أن أموت ساجدًا. 


السو 


ة» فرات وهو ساجد في 


صلاة رهم 


ك البحث (6008/8©) عمن ماتوا ساجدين لسردلك قائمة 


لو سألت محرك ١‏ 
طويلة من : المتقدّمين والمتأخرين» ومن الحقائق والظنون والشائعات! 
ك جرم ونورُم) 


الشهيد أعظم عند الله منزلة: لوَالشْهَداهُعِنْدََيْ 
الفاروق العظيم جمع اله له بين الشهادة, وأن يموت ف 
رسوله يق. 


كيف رحل آدم؟ بل: كيف عاش؟ 
2 


علمني ني 


عاش وفيا للرسالة» للخلافة في الأرض بالبناء والإعيان عاملا عل 
حقن الدم ومنع الفساد, والوفاء للميثاق الأول. 
تذكر الروايات أنه مرضء وأحس بقرب الرّحيلء وشاركته زوج 
الإحساس ذاته. وكان يردّد الكلمات المباركات التي تلقّاها من ري 
التوحيد والاستغفار والاعتراف بالذنب: لا َه إَِّ أ ١‏ 
كُنْتْ مِنَ الظَالِينَ4. «ربَنَ 
من الْحَايرِينَ4. 
لك أن تبحث عن أثر التعّد في حياتنا ونحن نحتشد في المساجد؛ ونسارع 
إلى العمرة بعد العمرة والحج بعد الحجء ونتلو آيات الذكر الكاشفة عن 
الفرق بين مهمة آدم ومهمة الملائكة.. 
لا يكون من بيننا مَن يحب أن يعيش حياته منهمكًا في عمل خير 
وإحسان ونفع للفقير والمسكين والغريب والمريض والصغير؟ وهو 
إحسان يتعدّى نفعه للآخرين ولا يقتصر على صاحبه. 
أو لا يكون من بيننا مَنَ يحب أن يعيش حياته عاكقًا على بحث معرني 
2 يكشف فيه غامضًا أو يِل ملتبسًا أو يقرّر قاعدة أو يدفع العلم البشري 
إلى الأمام» ولو خطوة صغيرة؟ والعلم هو ميزة آدم التي خوّلته الخلافة 
في الأرض وسجود الملائكة. 
أو لا يكون من بيننا مَنْ يحب أن يظل على رأس عمل أو وظيفة ندر أن 
بكون فيها مخلصًا لله نافعًا لعباد الله» مبتسمً) للناس» قائً] بحقوقهم» 
صابرًا على أذاهم؟ ولو كان يكسب من ورائها رزقه وقوت ولده فهذا 


تستبيل الله 


لايكون من با من يحب أن يقي عمره مغر في دعوة أد 


إصلاح 


١ 


ى لا يريد من ورائها رياءً ولا سُمْعة قصد, 
“سل إى اله وأن دكن | * أن يأخذ ب 
النفوس الثائرة بايدي 
حتى تلينء وأن ب 


الخير» 
٠ 5‏ هلوب على الخخير. وهو يدري أن الأبوين جابا فج 
َغ ,هربا وكانت كلها لهم وطنًا؟! اجالآرفي 


يحون من ينا من حلمه أ حر طومل ما بقواد حت 
يرى 
بي بيه للمستضعفين» وهو يعلم أن آدم وحواء عاشا مئات || 3 
السنين» 


يباين 


,وهم من طَلَ عُْرَهوَحَسْنَ حَسُنَ عَمَلَةه؟! 
ايكون من بينا من حلمه أن ينسأ الله في أ ويوُع في 5 
رزقه 


كارا للأرصدة» بل يكون ممن آناه الله مالا فقال فيه هكذا وهكذا 
روكذاء من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شاله. وأنجز فيه 
رواريع الب والصدقة والإحسان؟ 

لايكون من بيننا من حلمه أن يبقى لبُلهم الأجيال خلاصة تجربة حية, 
ويتحدّث ء بالحكمة والبصيرة من عبر الأيام» ليكون من دعا إلى هدى 
و حل من ردى؛ وليحمي غيره من تكرار تجارب منقوصة أو فاشلةء 
ويصنع ب بذلك التراكم المعرفي والحياتي؟ 


0 
الدموع ولا الخشوع وسيلة للنجاح 

وعمل جاد دؤوب لا يعرف اليأس: 
أولا يكون من بيننا من يتجاوز يياله الإيجابي حدود الواقع لبانس لك 
مستقبل مليء بالبشريات؟ ؟ وحين يقول ل ول إن يرى الأرض للحا 
ا 58 . وي الّاة لين 


وبيت امقس وقد عادت لأصحايا وقلع" تخلّصت من 
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يال حول ل إن صا 


آذ 


علمني أبي 
فهو لا يخادع نفسه ولا يتمنّى الأماني» ولكنه يتكئ على الثقة بوعد الله. 

أو لاايكون من بيننا من حلمه ألا يغادر الحياة قبل أن يترك بصمة صادقة 
يُذكر بها فِيُتشكر ويُدعى له؟ صَدََةٌ جَارِيَقٌ أو عِلْمٌ بتَقَمُ ب أو وَلدٌ 
صَالِحٌ يَدْعُو لَه أليس جديرًا أن نتأسّى بالمعلّم الأول آدم؛ وأن ندعو له 


على ماورث وألهم؟! 
صل الله على آدم وعبى ذريته من النبييّن والمرسلين والشهداء والصّدّيقين 


والصالحين. 
وصلى الله على سيد ولد آدم الذي قال قبل أن يموت بثلاثة أيام: 0 


يحوي تَُوتنَ أحدكُم إِلَاوَهُوَ بن يله الظنَّ»73". 
0006 


قبل لخدتام 
0 
ير 


م تنته الحكاية بعد. 0 
فصلها الأخير في الجنة.. بإذن الله.. 


0006 1 
لاي كا زرا 
إنت سور وان شار 
كائذا ١‏ 
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